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سی پ2 
الریاض ١١۹۲:‏ 
| المملكة العربيت السعوديت) 


قال الله تعالی : 
سے IT‏ 
ل المد به اذى هدنا لهذا وما کنا دى 


لوَا هدنا الله € [الأعراف: .]٤١‏ 


نك 


كا 


تا بَعَدَ ٳِذ هَدَيَنَتا وَهَّبَ لا مِن 


نتآل رهاب @ 4 آل عران: ۲۸ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ريغا ولك الحمد 


اللهم رينا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا » وأنقذتنا 
وفرجت عنا . 

لك الحمد بالإيمان » ولك الحمد بالإسلام » ولك الحمد بالقرآن » 
ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة 
بت عدونا » وبسطت رزقنا » وأظهرت أمننا » وجمعت فرقتنا » 
وأحسنت معافاتنا » ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا . 

ك الک عل ىتك وآ کر : 

لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا 4 قديم أو حديث » آو سر 
أو علانية » أو خاصة أو عامة » أو حي أو ميت » أو شاهد أو غاب . 


لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد إذا رضيت . 
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسله" . 


)١(‏ قال الشيخ الاسام إن اليم - رح الله -افي ك ابه افيس دة الضايرين وتلخية 
الشاكرين ص۴١٠‏ : كان ا لسن البصري - رهه الله- إذا ادا حديئة بقول: الحمد الله 


اللهم ربنا ... فذكرة 


ن 


الدبلوماسية والمرانم الإللا ل س 


حدیت شریف 


عن آبی شعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ولتتبعن سنن الذين من قبلكم » شبرا بشبر» وذراعا بذراع » حتى 
لو دخلوا بے جحر ضب لاتبعتموهم . 
قلنا يا رسول الله » اليهود والنصارى 5 قال : فمن )) . سحيع مسلم 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
فكرة الكتاب 


لاحظ الؤلف كثرة ما ينشر من المطبوعات التي تناولت موضوع المراسم 
والتشريفات»وما يطلقون عليه(الإتيكيت)أو آداب المعاملة على المستوى 
الشخصيءو(الدبلوماسية) على المستوى الرسمي ؛ولفت انتباهه طرح هذه الفاهيم 
بطابعها التي طبق فيه في الثقافة الغربية»واتسع نطاق استعما لما حتى لتكاد تصرفنا عن 
ثقافشنا العربية الإسلامية الأصيلةءالتي لنا فبها غناءٌ عن كل غريب مستهجن من الثقافات 
الأجنبية»واخحتلاط الغث بالسمين فيما ينشر ويقال في أجهزة الإعلام وني المناسبات 
الشخصية واللقاءات العامة»ونحن عن الأصالة يجب آن يستند سلوكنا إلى مصادر 
فكر الأمة»وعلى رأسها:الكتاب والسنة المشرفة»وسيرة السلف الصالح»فنستمد منها كل 
ما من شاه آن بصلح حیاتناءویقوٌم سلو کنا 


ويهدف المؤلف من هذا الكتاب إلى التذكير بان في تراثنا معيناً لا ينضب في هذا 
المجال» وذلك إضاءة شمعة ننير الدرب» ونكون وسبلة لتأاسيس قناعة للمفتونين 
بالمستورد من العادات والمغاهيم والمصطلحات وأساليب التعبير وطرق المعاملة للعودة إلى 
المنهج القويم المستمد من كناب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وكل ما ينيع 
منهما ويتفق معهما من الآداب وأشكال السلوك في تعاملنا فيما بينناء وفي تعاملنا مع 
الآخرين. 

من هنا جاءت فكرة هذا الكناب»إسهامًا من المؤلف في كشف جانبٍ من الكئوز 
العلمية والأخلاقية في مصادر تراثا الشفافي والإسلاميء وه اينه من ذلك کسب رضا 
الله»رإشاعة الخیر»وتزبين كل جميل مفيد من الآداب . وأساله الله تعالى آن ينفعنا ا 
جبع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يكون 
هذا العمل مدد اجر لؤلفه » ومن العلم الذي ينتفع به عند لقاء وجهه الكريم ... أمين 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة اجعين . 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
القدستة 


الحمد لله رب العالين الذي بنعمته تتم الصالحات»اضعاف أضعاف مداد 
كلماته»جا علمنا ما ) نكن نعلم»واسبغ علبنا نعمه ظاهرة وباطة»والصلاة والسلام على 
معلم البشرية الخير» الذي كان نبراس هداية للعالين»والذي آثنی عليه ربه في کتابه بقوله: 
م ونك َع حل عَظيمٍ 1 الفلم ٤:‏ ] . نكان قرآنا عشي على الأرض » كما وصفته آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سثلت عن سجاباه فقالت: (كان خلقه القرآن) . 
وکانت سبرته نورا لأمته يهتدي بها من کان له نصيب من حب مكارم الأخلاق » 
الباحث عن الهدى والرشد؛ للفوز بسعادة الدارين:الدنيا والآخرة 


فإن التامل في احوال العالم الإسلامي اليوم ءوما ير به من أزمات لعل أخطرها 
أزمة الهريةءالني انصرف فيها البعض عن منابع ترائهم الأصيل» واخذوا يقلدون ما 
يصلهم من مظاهر الحياة دون محیص» وینبنونه دون فحص أو اختبار» وإذا کان اخڈ ما 
لدى الآخرين من الصناعات» وطلب ما توصلوا إليه من العلوم النافعةوتقليدهم فيما 
يصلح حياة المسلمين من قواعد النظافة»واحترام الوقت» ومظاهر النظام الذي به تتحقق 
المصالح»وتيلب به المثانع ولب الخير في مظهر الإنسان المسلم» وفي مسكنه والحيط 
الاجتماعي الذي يعيش ف 
فلك عا جك خلبة دراا ماهر اليه غقرد ا» فان من اخحطر ما ینهی عنه في المقابل 
التقليد الأعمى الذي هدفه المظهرية»وما يتنج عنه من آثار سلبيةوآن نتجنب الابتداع ني 
مظاهر السلوك القولي والعملي الذي أخذه البعض دون تبصر ونظر في جدواهءأو اتفاقه 
مع فواعد سلوكنا التي رسمها دبننا الحثيف. 


.)١(‏ دوا السبخاري قي الأدب اللفرد بهذا اللفظ؛ وكتلك واه الد وعببد السرذاق و ابن جرمر ي 
القلم» ورواه مسلم بمسناء في أثتاء حديث في كتاب صلاة المسانرين» باب جاع صلاة 
واه پشحوه آبو اداود» وانظر ایضا صحیح ابجامع .)٤1۸۷(۲۳۸ /٤‏ 


ای۷0 


س ا 
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فما أجدرنا في سعينا للبحث عن منابع الأصالة في حيانناءآن نغترف من معين 
شراثناء فجعله منهجا لإصلاح الحياة الفردية والعامةوثوابت نعرض عليها ما يستجد 
على حياتناء ومقياسًا نقيس به علاقاتنا بالأمم الأخرىءوفي نفس الوقت لا ننغلق على 
ذواتناءونرفض الخير»فإن الحكمة ضالة المؤمن »اينما وجدها طلبهاء 

وند وجد الکاتب آن من واجبه آن يه إلى ما يكن اعتباره مظهرًا من مظاهر 
الغزو الثقافي - إن صح التعبير - بالانسلاخ عن الأصالة»والابتعاد عن اللنهج 
القويم»والذوق السليم في التعامل اليبومي مع ذواتنا ومع الآخرين.وذلك تحت تاأثير 
وسائل الإعلام » وما تبثه من الفشور الفكرية والسلوكية»وكل ما تحاول به أن تصرف به 
الشباب عن منابع الغكر الإسلامي.والتراث العربيءالذي لطالا کان موردًا يغترف منه 
الواردون لحياض الآداب الراقية»والفضائل الساميةوا مئل العلياءوكل نبيل كريم من 
السجايا ء فما جاء الإسلام إلا ليصلح الحياة بالرحمة والرفق والتيسير والدعوة بالكلمة 
الطيبةءوالموعظة الحسنةءواقام بناء الجتمع الإسلامي وانجتمع الإنساني عامة على البر 
والتعاونبرالتكافل والتكاتف واللينءوذمٌ الجفاء والغلظة والتنطع رالتدابر والتقاطع. 

وقبل أن تعرف الإنسانية الدبلوماسية والمراسيم والتشربفات»وقواعد الترحيب 
بالضيوف » وإكرام الوفود»واستقبال الزائرين كانت الدولة الإسلامية في جيع مراحلها 
منذ عهد الدولة النبوية في المديسئة » ثم في دولة الخلافة الراشدة » ثم الدولة الأموية » 
والدولة العباسية » وكل مراحل التاريخ الإسلامي كانت تعرف هذه القواعد في 
علافاتها بالأمم الأخرى » وتجعالها في درجة عالية من الاهتمام تتناسب مع عظمة 
الإسلام وسماحته وشتفق مع منهجه الأخلاقي»وآدابه المنسجمة مع أحكامه وعقيدته 
السمحة القائمة على العوحيد الخالص»وتليق بهيبة دولة الخلافة ومكانتهاء 

إن المسلمين هم الذين رسموا للبشرية طريق الكرامة»ننعمت البشرية بالرخاء 
والسلام والأمن» وازدهرت العلاقات الإنسائية في أزهى مرحلة من مراحل التاريخ. 

فسا احراهم أن بعيدوا إلى الغاربخ الإنساني اعتباره»وذلك عن طریق تطبیق 
تعاليم دينهم»والالتزام با بجشهم عليه من مكارم الصفات»وجيل الخصال 


0د 
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ومهما بلغ الآخرون من التقدم والتطور في تعاملاتهم مع بعضهم إلا آننا تجد أن 
كثراً من تلك الأخلاق هي اخلاق الإسلام » ولكن المسلمين مع الأسف أهملوها وام 
يعودوا بلتزمون بها » واستفاد منها الآخرون وطبقوها في حياتهم العملية » ونجحوا من 
خلاهها مشل الالتزام بالمواعيد » والصدق والدقة والإخلاص في العمل » ونقديس الحاة 
العملية لدرجة كبيرة بعكس طبيعة المسلمين = مع الأسف - في بلاد الإسلام الذين 
اسنكانوا وركننوا إلى الخلافات والتعلق بالقشور ؛ حتى أنهم أصبحوا مقلدبن فقط 
لغيرهم حتى وصلنا إلى حالة من التغريب ل يصل لما غيرنا باقتفاء أثر أمة من أمة » ولكن 
لكل معجب بالغرب على وجه الحصوص اتساءل وأقول له : هل بوجد في دساتیرهم 
كما هو موجود في الدين الإسلامي من وضوح منهج الحياة مشل آداب الجالسة وآداب 
الماكل والشرب وحنى آداب الوم وآداب دخولك إلى الخلاء وقضاء الحاجة وكيفبة النوم 
ومقياس الأكل والشرب ؟ بل وحنى كيفية معاشرتك لزرجنك وآداب الجماع وكذلك 
النظافة والتطيب وغيرها من الآداب الإسلامية . 

إنني - حقيقة ء واقوها للتاريخ - اتحدى آن يكون هناك منهج حياة آر دستور دولة 
أو دين أو ملة غير الإسلام قامت بتوضيح وسرد تلك الآداب والسلوكيات كما جاء في ديننا 
الإسلامي من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » ولكن كل ذلك الأرث الحضاري 
لم يد العلماء رالباحثين الذين يسلطون الأضبواء عليه ويررزونه للحضارات الأخرى ولأبتاء 
جللدتهم على وجه الخصوص بطريقة مبسطة ووسائل تعريفية أو إعلامية نخدم ذلك الإرث 
الشمين الذي حقيقةٌ نباهي به الحضارات الأخرى ونعتز به ونتمنى من أبناء الإسلام الباحثين 
والإعلاميين والموسرين أن يدرسوا ويبرزوا هذه الكئوز للأجيال التي هجرت الكتاب » 
وشخصت أبصارها أمام وسائل أخرى هي من صميم الغزو الثقافي الذي أصبح ملء السع 
والبصر » بل وجري معنا مجرى الدم في هذا العصر الخامض حانا الله منه . 
بت ما كتبت فإن آصبت فمن الله وإن أخطات فمن تفسي والشبطان واله الستعان . 
وسل آله عل ینا مد رال وع جه اتی وآشز مرن ان انعد اله رت الخالاء 

المؤلف 
A0‏ 


ل ل 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


دغوة خاضة 


عندما يكون أي مسلم يمل بلاده في الخارج»بصفته الشخصية أو 
الرسمية » أر في رحلة عمل » أو ي دراسة أو سياحة » فإن كان من ذوي 
الخصال الحميدة » فليحمد الله عليها » ولكن رما يواجه مَنْ يساله: (كيف 
تخلقت بهذه الخصال؟وما مصدرها؟) والأولى به في هذه الحالة أن يسند الأمر 
إلى خالقه الذي خلقه»ورباه بالنعم التي أسبغها عليه»وهداه بني الرحمة»رسول 
البر والسلام» عليه افضل الصلاة وتم التسليم » ولا يقول إن مصدر هذه 
الأخلاق والده أو والدته » ولا برجع الفضل إلى أي من البشرء لأن خالق 
أولئك البشر والذي هیا له ظروف نشاته هو الله سبحانه وتعالی » فالله سبحانه 
هو مربينا ومعلمنا وهادينا ومجمّلنا بالفضائل » رالمنعم علينا بأن بعث نينا 
ل وتنزيل قرآنه » وتوفيق رسوله إلى سنته العطرة. 

إنها الشريعة السمحة التي نشانا على منهجها وهداهاءوأرضعناها مع 
حليب آمهانناءونشأنا على هداها فالحمد الله الذي جعلنا مسلمين وأنشانا 
على الفطرة . 


e 


قال الله تعال: 5 ومن أحْسَنْ قَولاً ممن دعا إل آله وَل صلخا 
قال ّى ِن ألَمُسَلِيينَ 4 ....الآية(سورة فصللت:الآبة )٠‏ 


وهذا من رحة الله الخاصة بالمؤمنين»ورحته العامة بكل المخلوقات »كما 
نردد في البسملة وفي سورة الفاتة. 


س 


الفصل الأول 


اس البلوماسية 8 الإسلام 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


الفصل الأول 
أسس الدبلوماسية في الإسلام 


أولاً : المقومات العامة : 

ارتكزت الدبلوماسية الإسلامية على عدة محاور رثيسة » تمثل في مجموعها 
الأساس القويم للعلاقات بين الأفراد والشعوب والدول . وتشكل فيما بينها منظومة من 
القيم السامية التي انطلقت بها الرسالة الحمديا العام مستقبل مشرق ثظلّه هداية 
احق -سبحانه وتعالی = ورسالة خاتم رسله » وخیر خلقه سیدنا محمد 5 > وجاءعت 
المداية في قرآن محكم متزل من لدن حكيم عليم ؛ وجاءت القدوة في السيرة النبوية 
الشريفة » وهما النبراس للبشرية إلى يوم يبعثون . 


ويتصور البعض أن الدبلوماسية ابتكار غربي » بينما هي في الحقيفة من صميم 
توجيهات الدين الإسلامي الحيف الذي حدد ها أطرها الأخلاقية » وأساليب مارساتها 
العلمبة » واستندت إلى هذه وتلك ركائز حضارة امتدت شرق إلى الصين » وغرباً إلى 
الحبط الأطلسي » وشمالاً إلى الأندلس ومشارف عاصمة النمسا. ول أن تجد دولة في 
عا اليوم لا ترتفع فيها مآذنه » ولا يرفع فيها آذان بوحدانية اله » ولا تقام فيها صلاة 
قبلنها الكعبة المشرفة حط أفئدة المسلمين ٠‏ ومهبط الوحي على الرسول الأمين . 


وکان من فضل الله وحكمته أن وضع مبادئ راسخة لا يعرف في عصرنا 
بعلم العلاقات الدولية ؛ وهس المبادئ تختلف جذريًاً عن تلك التي طورتها 
الجتمعات الغربية المعاصرة » وأوردتها موارد التهلكة في حروب متتالية راح 
ضخينها ملايبن البشر . 


ل ٠‏ ل 
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وتنمثل هذه البادئ السامية فيما يلي : 


(١)وحدةالجنس‏ البشري : 
وتدجسد هذه الوحدة في قولة تعالى في صدر سنورة النساء + « باجا الاس أقوا 
رید چنا رجالا کبیا a‏ 


واوا آل انی سلون پو لرام إن آله ان عَم ربا 4 1 النساء : :]١‏ 
ويتاكد هذا الإخاء الإنساني إذا تضافرت معه أآخوة الإمان » فيشتد عوده 


وکنیج ایا وروی ما برک هرل تال : 3 إِنَمَا ألْمُؤْيِتُونَ خو 4 المجرات:٠١] ٠‏ 


اذ ساو نی الاي َڪَانمًا قَنَل لتاس 


وَمَنَاخياهَا نڪا ا الائ ر" 1¢ [FY : alll‏ 
(۲ )التعارف والتعاون على البروالقسط : 

وإذا كان مرد الأنسائية إلى أصل واحد » فإن انقسامها إلى شعوب وقبائل وانتشارها 
في أنحاء الدنيا أمر لا ينبي آن يدعو للشقاء والتناحر واستعلاء البعض على البعض الآخر > 


() متفق عليه رواه البخاري في المظامم باب لا بظلم المسلم المسلم(۲۲۹۲606۳۷)؛ وروا ملم في البر 
والصلة ب تحريم الظلم .)٤۹۷۷(‏ 
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وإغا يدعو للتعارف والوثام » ولا يز بعضتهم على بعض إلا ميزان تقوى الله والإمان 


7 
وَجَعلدکم شعوبا و 


1 الحجرات : ۱۴ ] 

واسس - سبحائه - على هذا المبدا عند اختلاف الدين وجوب أن تقوم العلاقة 
السليمة على البر رالقسط بقرله تعای  :‏ لا بتھنگڑ اه عن آل 
الین ول رجوگ من دیرم أن روهت قيطا لم إن آله خيب المُقيطن ) 
1 الممتحنة : ۸ ] وذهب جيع المفسرين إلى أن البر والإحسان شيء غير الموالاة المنهي 
عنهاء واستشهدوا على ذلك بقصة اسماء بنت آي بکر مع امھا ا رراها ا 


. ]١١ : الأنفال‎ 1 


() متفق عليه رواه البخا لمدية للمشركين(۴۷٤۲)‏ وتي الأدب اب ية الواند المشرك 
(9۷۸) باب عة ال ۷ ورواء مسلم في الزكاة ب قضل النغة(١۱۷).‏ 
متف عليه رواه البخاري فی الجنائز ب من قنام بمنازة بهودیرقم(۱۲۲۹)» ورواه ملم في ال منازب 
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(۲)عالمية الدعوة: 
كانت رسالة كل رسول قبل الإسلام قاصرة على قومه » واقترنت الحاة البشرية 
منذ نشاتها بهذا المدى الإهي الذي حله رسل الله رسولاً بعد رسول » يقول تعالی : 
$ رسلا مبيرين ومرن لعلا کون لتاس على آل حجة بعد الول ون آله 
ریا حکیا 4 [النساء : ]۱١١‏ ویقول سبحانه : 3 إن من امو إلا خلا فیا ذيرّ) 
[فاطر + ]۲١‏ . ويل هذا الوحي الإهي نهراً تفرعت منه جداول » وبلغ مصبه برسالة 
a SE A E‏ إلى مصبه بقوله 
الد مَا وصیا بو 


روا فيه 4[ الشورى : ]١۳‏ . وهكذا 


ت 
إټرهِم وموس وَعِيسَىَ أن 


a POCA 


ورسالة عالية هذا شانها يكون من وابتها الدبلوماسية الحكيمة غاطبة اجناس 
البشر جميعاً » ورسم السياسة الراشدة في طرائق الاتصال بهم » وحدد سبحانه وتعال 
الأسلوب الأمثل لذلك بقوله : ۶ ةع إل سيل ريك يكم وَألمَوَعِطة ‏ 
ند ان هی اخ 4[ النحل : ٠۲١‏ ] › وقوله تعالى : $ وذ 
ولوا الى هی اخسن 4 1 الإسراء : ٠۳‏ ] . وقوله تعالى غاطباً رسوله الخاتم عمداً 
 : 4#‏ اَمَو ن آله عت له وؤ كت فعا لبط الب لاطو ين 
ولك 4 1 آک عمران : ٠۵۹‏ ] . وشرع الله في قرآنه الحكيم بذلك النهج الفويم 
للدعوة وبلاغها للناس كافة بالرفق والمرحة وجيل الطباع حتى تنفد للنفوس والقلرب» 


سسس 
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واكد سبحانه وتعالى في نفس الوقت على أهمية القدوة الحسنة فقال تعالى : لهد كان 
کم فی رسو آل أ [ الأحزاب ۲ ۲١‏ ]» وحدد اله في قرآنه الحكبم 


الوكيزة الأخرى للنهج الإلهي في توخي اليسر وعدم الحرج ؛ ذلك آن الإسلام هو دين 
الفطرة N‏ وخلقنه التي تنفر من الشدا . رقال تعالی : ( وما 


وتثل هذه المبادئ الثلاثة : اللين في الدعوة » والأسوة الحسنة ٠‏ واليسر وعدم 
الحرج ركائز قوية وفاعلة لفن الاتصال والحوار مع الآخر » وجوهر ما توصلت إليه 
الدراسات والبحوث الغربية في علوم التفس والاجتماع والاتصال . ذلك أن اله العلي 
القدير آدرى بعباده » وأعلم بطبائعهم » وسبل هدايتهم إلى الطريق القريم 


(٤)الوفاء‏ بالعهود والعقود : 
يعد الإسلام الرقاء بالعهود والعقود عماد الالتزام والمستولية » ويأتي العهد 


E 


الأعظم في صورة عهد الفطرة القائم على توحيد اله » ريقول تعالى : ٠‏ أل أعَهذ 


ستلی الل عله وسم 0۳۲۹۵ وني الأدب 1111د 
ومسلم في الفضافل مباعدته صل الله عله وسم للآثام(٤۴۹٤).‏ 


mm ل‎ 
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مت ل دوا لني إن لخم عدو مين چ ون آغيدونی“ 


هنذا ضط مسقي 4 [ يس : [٦١ ٠ ٠١‏ وتنبثق عن هذا العهد الأعظم مسثولية 
الالتزام بالعهود والعقرد كلها ما دامت لا تخالف أمراً شرعياً » ويكون الوفاء باي غهد 
FET‏ ابا پااج رت ا رای و اا ب 
بهد آله إذّا عدر ) [النحل:۹۱] ء 
وکوا اله إن عة کارت مشولا 4 1 الإسراء ٠] ۳١:‏ وبمل - سبحانه 
رتعالى - من واجبات الدين الوفاءَ بالعقود رهي عهود موثقة شديدة الإحكام ٠‏ وبقول 
- تعالى - في اول آية من سورة الائدة تايها آلذيت ءامنوأ أوُوأ بالود 4 
[الائدة: ٠ ]١‏ ويشمل ذلك ما عقده الله على عباده والزمهم به من أحكام . 


[ الاثعام : ٠١۲‏ ]» ويقول سبحانه : وفوا 


ويشمل كذلك ما يكون بين الناس من عقود المعاملات واجبة الوفاء ما م ثحل 
حراماً او تحرم حلالاً » وقد استقت الفوانين الغربية الحديغة ركيزتها الأساسية من هذه 
القاعدة الفنهية التي بقوم عليها استفرار وانتظام الملاقات والعاملات بين الدول 
والشعوب رالأفراد » فيما اصبح يعرف اصطلاحاً في المفهوم الغربي ببدا (( العهود 
واجبة الوفاء )) وبا لمصطلح اللاتيي : (( 8۲۷۸۵3 $۲ ۴٠٠۲4‏ )) وهو أساس وركيزة 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات البرمة عام ٠۹١۹‏ م. 


 )(‏ رواه اد في اربع مراضع (۱۱۹۳۵) (۰)۱۲۱۰۸ ۱۲۷۲۲( )۱۳۱٤()۱۲۷۲۲(‏ وراجع صخیح 
الجاع 3/ ۷0101۲۳( 


=m 


الد بلوماسية والمراسم الإسلامية 


خا ر عت کب 5 عام غر فنا غات فجي( يرط 
بالأمانة ضرورة توفر حسن النبة والتراضي في المعاملات » يقول - سبحانه وتعالى - : 
۾ تايها آلذين اموا کا تا ڪُلوا نولم بَڪُم بالطل ل ُن توت رة عن 
را ضكمٌ 4 [ الساء :۲۹]. 

وحثرت الشريعة الإسلامية ني تفس الوقت من الغدر بالعهود والعقود ٠‏ يقول 
-تعالی - :م ولا تکوئوا کی رها ِن بعد وو نَا 4 1 النحل ٩۲:‏ ]» 
ولم تجعل الخصومة مبرّراً لباغتة الأعداء والغدر بهم حى وإن اخَلّوا بالعهد من جانبهم 
حتى يخطروا بذلك » ويعلن هذا الإخطار على الملا » ويتساوى الجميع في العلم به ٠‏ 
یقول تعالی : $ وما ناٿ من وم خا انيد ية عل ساو إن آله آذ يب 
€ 1 الأنفال : ۵۸ ]۰ عَن ان عم رضي الله عَنهّمَا عن ابي لى الله عله 
وَسَلّم َل إن الاد برقع له وء يوم ا 


شانياً ؛ الأساليب التطبيقية للدبلوماسية الإسلامية : 


(١)التماس‏ الصرة ممن يغاب على الظن ألم أهلٌ لها : 

اشتذ الأذى من قريش على اصحاب رسول الله ية الأمر الذي شق كثراً عليه. 
وكانت الحبشة تدين بالنصرانية وعلى رأسها النجاشي الذي عرف بالعدل وأصرة المظلومين 
فامر - صلوات الله عليه وسلامه - فريقاً من أصحابه با مجرة إلى الحبشة لن بها (( ملكا لا 


متفق عليه رواه خ في الإبمان باب علامة النافق(۳۴) ومسلم في الإجان باب خصال الفاق (۸۸). 
() ففق علبيه» رراء البخاري لي الأدب باب ما يدعي التاس بآبائهم(۹١۷٥)‏ و(١٠0۷)؛‏ ورواه مسلم في 
انجهاد والسیر باب نحریم الغدر(۳۲۹۳) و(۳۲۱۸) و۳۲۹۹) ورواء مسلم ایشا (۳۲۹۰) بلفظ آخر 

برقم لل عادر لرا لان ُن لن 


۽ 
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بظلم عنده اح » وهي آرض صدق » حتی مجعل الله لکم قَرَجا ما آم فی  ))‏ ء فکانت 
هذه أول هجرة في الإسلام » وكان ها أثرها في بة آمال المشركين » وني حاية المسلمين من 
أذاهم ٠‏ بل ني إسلام النجاشي نفسه » فاكتسب الإسلام بذلك أنصاراً وأعواناً . 


(۲)العرض وعقد المعاهدة والبيعة : 

يعد من الأساليب الديلرماسية عرض الفكرة على نطاق واسع » والاتصال 
بالناس والتحاور معهم والمعاهدة على ما يمكن آن يتم الاتفاق عليه من مصالح . هذا 
هو ما فعله رسول الله یا عندما زاد آذی قريش بعد وفاة عمه أبي طالب » الذي كانت 
فريش تهابه لمنزلنه » فخرج إلى الطائف بلتمس النصرة من ثقيف » وبعرض الإسلام 
علیهم » والتقی باشرافهم فردوه ردا سيئاً » واغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم . 


واخذ بعد ذلك يتصل في موسم الج بقبائل العرب يدعوهم إلى الله » ويخرهم 
آنه ني مرسل › ویسامم آن یصدّقوه وینعوه من آعداثه حتی یبین ما بعثه اله به . وکان 
ياتي إلى منى ويقف على متازل كل قببلة ٠‏ ويقدم إليهم نفسه » ويعرض عليهم أمره » 
يطلب منهم منعته » وکان لا يترك احداً يقدم إلى مكة من العرب له اسم وشرف إلا 
تصدی له ودعاء إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الهدى والرحة . 


واثمر هذا الأسلوب فمن برسالته أول الأمر ستةٌ نفر من الخزرج نقلوا دعوته 
إلى هلهم في المدينة ٠‏ وني العام التالي جاء اثنا عشر منهم والتقوا برسول الله ب عند 
العقبة » وهي العفبة الأولى ٠‏ فبايعوه بيعة النساء » وذلك قبل أن بُفرض عليهم القتال . 
وآدرك حاجتهم إلى من يُعلمهم ويتعهدهم فبعث معهم مصعب بن عمیر وآمر؛ أن 
يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام » ويفقههم في الدين » فكان يعرف في المديئة بالمقرئ. 
وفي موسم الحج التالي قدم لمكة جماعة من أهل المدينة تمن اسلموا فواعدوا رسول الله 
 )0‏ انظرافتح الباري۱۸۸/۷: وعمدة القاريء۲۹۸/۷؛ والخديث رواه ابن إسخاق قي السير والغازي 


ص۱۲۳ واتطر سبرة ابن هشام ۱/ ۲۸۰و ۱/ 4۱۳ وقنال الدکتور مهدي رزق اله في کتابه 
النبوية قي ضوء اللصادر الأصلية ص ١۹۷‏ + إسثاده حسن. 


پټ 0 
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عند العقبة وذلك في أواسط أيام التشريق . ركان عددهم ثلائة وسبعين رجلاً ومعهم 
امراتان . وجرت ببعة العقبة الثانية مع نقبائهم الاثي عشر » منهم تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الأوس وذلك بعد أن فرض القتال » فبايعوه على أن ينعو ما يتعون منه 
نساء‌هم راپتاء م . 


قاصلاً بين فترتين في الدعوة الإسلامية : 
في مكة في مجتمع جاهلي يعاديها ويقاومها . 

الثانية : في المدينة حيث كانت فترة بناء مجتمع ودولة على أرض آمنة »> وحيث 
جحت (الدبلوماسية) النبوية في تصفية ما كان بين الأوس والخزرج من الأنصار من 
ضغائن قدية » وقي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وعاهد اليهود ؛ لأنهم اهل 
الكتاب الذي ذكر اسه صراحة فيه ء وذلك وفق شروط عغددة 


وبذلك انتظم الجتمع في بوتقة واحدة ارتكزت على مبادئ صحيفة المدبئة 
المنررة» والتي كانت بثابة معاهدة تضمنت انين وخسين بنداً » وكانت ممثابة دستور 
الدولة. وتضمنت ني بنودها إلزام القباتل غير المسامة بالدخول في الحرب إلى جائب 
المسلمين, فلا بنصر احد كافراً على مؤمن » والتزام اليهود بالإنفاق على اميش الإسلامي » 
إذا هوجت المدينة مقابل تتعهم با جماعة الإسلامية » وشاركت في هذا التحالف العديد من 
القبائل العربية غير المسلمة (( سيرة ابن هشام ٨٨۷ - ٠١١ /١(‏ )) . 


(۲) إرساء أسس العدل والسلام : 

وتوى رسول الله بل الشريعة السمحة في وضع قواعد راسخة لا يعرف حالباً 
ب( علم العلاقات الدولية ) مرتكز الدبلوماسية التي هي جرد إحدى ادواته . 

وامتدح - صلوات الله عليه وسلامه - حلفاً كان في الجاهلية عرف جلف 
الفضول . وقال فيه (( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا » ما حب أن لي به 


ابن هام سین الي کل ۴۲۹/۱ 


ا ~~ 
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چ و 


حمر التعم)) ‏ ما كنت لأنخلى عن شرف الشاركة فيه رلو أعطوني به اتنس الأموال) » : 
(( ولو ذعيتة به في الإسلام لأجبت )) ( ابن قغيبة : امعارف » ٠ ) ۲۹٤‏ و( ابن سعد : 
الطبقات ۱۰ / ۱۲۹ › وابن هشام )٠٤١/١‏ 

وكان هذا الحلف الذي شهده الني » معاهدة لاشاعة روح السلام والأمن 
والعدل وهما من أسس الإسلام » وكان - فوق ذلك - عملا دبلوماسياً موجَهاً درط 
عقد مؤتمر سنوي لتأمين الوافدين إلى مكة من داخل البلاد أو من خارجها وحايتهم » 
ولعل في صلح الحديبية بلغ متال على تعظيم الإسلام لقيم السلام والأمن . و 
المغاوضات التي دارت في غزوة الحديبية كانت الفكرة الوجّهة للرسول - ي - في قٌبوله 
بدا التفاوض حول هذا الصملح متمثلة في نوله (( والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
یعظّمون فبها حرمات الله إلا اعطیتهم إیاها ٩))‏ . 

وکان - صلرات الله عليه وسلامه - قد قرر من مركز القوة الذي آحرزه 
المسلمون بعد غزوة الخندق تجميد الصراع الحربي مع قريش للالتفات إلى الجبهات 
الأخرى ضد العادين من الأعراب حول يثرب » ونوى اليهود المتربعة في الماينة » 
والدولة | في الشمال » ومن حالفها » وبثاءٌ على ذلك قرر الرسول - بلا - القيام 
بعمل ثلاثي الغاية . 
كان هدفه القريب أداء العمرة ثم 

() تجميد الجبهة الجنربية ٠‏ للتفرغ للجبهة الشمالية حيث كان اليهود في خيبر 
حضون ويولون قواعدهم . 


() راء لحد ۱۵۹۷0۱۲۱/۳( ولکن بها الفط عن 
وَسَلَمّ قال( شهدت جل المطبيين تخ 
وآورده الألباني في الأحاديث المي 
الروض الأتف ٠١٠١١١۵١/١‏ 

() رواه البخاري قي الشروط ب الشروط في الجهاد والصالة مع آهل الحرب(۲۵۲۹)» ورواء أحد بتحوء 
باستاد صحیج وآخر حسن )۱۸۱۹٩(‏ و (۱۸۱0۲). 
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() إثبات حق المسلمين في الحج والعمرة - 

() توقيع اتفاق السلام الؤقت مع قريش ٠‏ لأ في التوقيع عليه اعارا 
السياسي » ما تسبب في فتح باب الدخول في دين اله أفواجا ٠‏ فتحقق 
بالدبلوماسبة ما | يتحقق بالحرب . 


ما الغاية البعيدة لذلك العمل » فهي إشعار قريش : بان مكة ليست داراً للوثئية 

ف كما تشاء » وتغلقها في وجه من تشاء » ومن ثم آعلن في ذي القعدة من 
السنة السادسة من المجرة آنه سوف يتوجه بالمهاجرين الذين أكرهوا على مغادرة مكة » 
ومن يحب مصاحبتهم من الأنصار » رأهل البوادي إلى مكة معتمراً لا بريد حرباً . وتقدم 
الرسول - عليه الصلاة رالسلام - مع آلف وأربعمائة من المهاجرين والأنصار لأداء 
العمرة رما سائقاً المدي ليأمن الناس . وبعث وهو عند ذي الحليفة عيناً له يترصد له 
الأمر ويخبره عن قربش » حتى إذا كان قريباً من عسفان على بعد مرحلتين من مكة > 
وجع إليه عينه وأخبره أن القوم استدفروا القبائل واستعدوا ليصدوا المسلمين عن المسجد 
الحرام . واستشار آصحابه فأشار أبو بكر بان مضي المسلمون صوب مكة ومن صدهم 
قاتلوه ٠‏ وامنه رسول الله هة على هذا الرأي . ومضى الجمع حتى بلغ الحديبية أسفل 
مكة » وهنا بركت راحلته القصواء وأبت التحرك » وفهم صلوات الله عليه رسلامه 
الرسالة » وفزعت قريش وجمعت فرسانها وبدأ شبح الحرب يخيم على الأجواء » واخذ 
رسول الله يفكر » ووجد انه آمام معركة لم يردها وإ بحن وقتها . وخشیت قريش من 
هزية تودي بکيانها » فرات آنه ليس آمامها إلا أن تسارع بإرسال الوسطاء لكي يفاوضرا 
قائد الدعوة الإسلامبة علهّم ينتهون إلى خرج لمم من هذا الازق» ورات قريش أن دخول 
المسلمين إلى مكة هذا العام السادس للهجرة سوف يعني اهزية الأدبية » وسوق بحط من 
قدر الحَمبّة الجاهلية » ولا حرج إلا أن يعود المسلمون الآن ويكون لمم دخول مكة من 
عامهم القادم » وأرسلت قريش أربعة سفراء عادوا بنفس الرد > وهو أن المسلمين لا 
يبغون قتالاً ٠‏ وآنهم أتوا لأداء شعيره العمرة » ونصحوا قريشاً بعدم الوقوف في سبيلهم 
إلا ان سفاء‌ها ابوا واستکبروا 


mm ا‎ 
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وعندها رأى الني - عليه الصلاة رالسلام - القيام جخطو؛ 
الطمانينة في نفوس قرش » فارسل مندوباً من قبله هو خراش بن آمية 
قريشا غلبها طيشها وحمقها على احترام السفراء ورعابه حرمتهم » فما کان منهم إلا آن 
عقروا ناقنه » وکادوا یغتکون به لو لا أن منعته الأحابيش من عدوانهم فخلوا سبيله 
( ابن هشام : ۳۲۸/۳ ۰ والواقدي :۲ / ٦۰۰‏ ) . 

ولم تكتف قريش بذلك فحارلت استفزاز المسلمين بإرسال جاعة من المشركين 
ليعسللوا تحت جنح الليل ٠‏ ويختطفوا بعض رجال المعسكر الإسلامي ٠‏ ولكن الرسول 
ل تنبه إلى هذه المكيدة وقبض على هذه الجماعة . 

وهنا راى الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - آن يعيد انحاولة لإقناع آهل 
کا :رورو لیت شرام ا رعااغیز الخطاب لیکون مبعوثه إلى قریش » فقال له 


لم عن رول اله صلی اله 


(۱) رواه اد پاسٹاد صحیح وآخر حسن ۱۸۱۹5 و 0۸1610 
جيم داقر سن 


ey 
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وتثل للمسلمين غدر قريش وقتلهم لعثمان في الشهر ال حرام ء فقال رسول الله : 
(( لانبرح حتى نناجز القوم )) ودعا الناس لليبعة'' » وترافد المسلمون يبايعونه وهو 
واقف تحت شجرة سميت بعد ذلك : شجرة الرضوان » ولكن ما لبث أن جاءت 
الأخبار لتنفي ما أشيع عن عثمان . 


وفي الوقت نفسه جزعت قريش عندما علمت بالبيعة وتشمير المسلمين عن 
ساعد الحرب » وقامت بإرسال سهیل بن عمرو سفږاً خامساً إلى رسول الله بطلب 
المصالحة على شرط الرجوع عن العمرة هذا العام » على أن يعردوا في العام المقبل > 
وذلك حفاظاً على مكائة قريش بين القبائل » وحتى لا تحدث العرب أنه دخلها عليهم 


واستقبل رسول اله مبعوث قريش الذي جاء يحمل تفويضاً قوباً ني طلب 
الموادعة » وأسهب سهيل في عرض ال جوانب التي بريدها أن تكون أساسا للضلح » ووافق 
ink lê‏ 


ر 


زا شب e‏ 


ed ID e a ae رواء ابسن إسحاق انظر‎  )۱( 
حدیٹ ية الرضوان روا‎ 


روط باب الشروط قي الجهاد والصاللة مع آهل الطعرب(۲5۲۹). 


الدبلوماسية والمرامم الإسلاميا 


ك ا بن ابي طالب وقال له بم اوو نخد ررق 


َعَم أك رسو الله ما مدال 
بن عبد الله . هذا لفظ البخاري» وهو قطعة من حديث طويل 
رواه البخاري في الشسروط باب الشروط في الجهاد رالمصالطة مع 


ا البغا ۲٥۲۹‏ ).قال له رول الله صلی الله 


فامر RISE‏ وقال: آرنیها: RE‏ 


ا بم اله خت ال 
تنم الك رون ال اپا 
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آ- عدم المبادرة بالحرب إلا في حالة الغدر أو نقص العهد ؛ فقد أكد الني لقريش من 
خلال رسلهم ورسوليه نواياه السليمة الخالصة » و يتردد - عندما وصلته أخبار 
تبين عذم صحتها عن مفتل عثمان - عن التاهب للفنال رغم التكافؤ في القوة بين 
الطرقين . 


ب - عدم السماح للطرف الآخر باستغلال تفوقهم في فرض مكان المعركة وزمانها » 
وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز والاستثارة » وقد تلقى الني 5ل رسالة ربه - 
سبحانه وتعالى = وهو في الحديبية ليس لأن الله - عر وجل = م يأذن للتزال » بل 
لن الله - عز وجل - لا يريد للمسلمين المعرة والإثم بقتل بعض المسلمين الذين 
يخفون ي مكة فقال تعال: $ هم اليرت کرو ودوم عن 


ميزهم عن الكفار) لَعَدّتا آذيرت كَقرُوا متهم عَدَابا ألِيمًا 4 [ الفتح : ٠١‏ ] 
وني هذا رد واضح على الذين يعون دماء المسلمين في أعماهم الإرهاية 
بدعوی نهم يذهبون شهداء » وبشره الله بفتح مكة فتحا مبيناً وهو في طريق 
العودة من الحد نزلت سورة الفح ٠‏ وتم ذلك بمدها بعامين حيث كانت 
الظرواف عهباةء والرقتك مقترا بام اله حيبق اجقع أي فرق لاسامين رة 
آلاف مقاتل من الأبطال . 


ح - الدراية الواعية بنضسية الطرف الآخر » ومرائبة تحركاته اومعرفة حقيقة نواياه ٠‏ 
ومدى استعداده للمواجهة أو السلام > ومن ذلك بث العيون > والئنبه لحاولات 
التجسس والنحوط ها ٠‏ وتنظيم مثاوبات الحراسة ليلاً ونهاراً . 


N 
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د تقرير أن الشورى مشروعة ٠‏ ولكنها ليست ملزمة > وهذا لا يتعارض مع الأمر 
المتضمن لي قوله - عز وجل = 5 اوم ف الأ € »بل إن الرسول - 


- کان فی ذلك ماموراً من ره > عز وجل ينما قال حمر وان هد ر ى 


1 
اق اة تکمن ف خی ما يراه اهل الشوزى» ا9ل - 
من وراء فبوله للائفاق » ذلك لله يدرك آنه سيحقق بذلك لاثة امور هامة : 

() إثبات حت المسالمين في الحج رالعمرة ٠‏ 

(۲) تجميد الجبهة الجنوبية والقضاء على الجبهة الشمالية في خببر لأنها جبهة تحريض 
وغويل » فلما عاد إلى المدينة هاجم خيبر ودمرها وأخرج اليهود 

(۳) التوقيع على العقد يعني الاعتراف بكيان الني #5 السباسي + هذا حالا عاد 
موقعاً العقد توافدت الوفود العربية وأسلم الكثير . 

= حسن اختيار السفراء واحترام حرمة وحصانة سفراء الطرف الآخر » وذلك عرف 
كان قد استقرٌ ني الجاهلية وانتهكته قريش في الحديبية . 

و - إعطاءٌ الطرف الآخر فرصة أخبرة لراجعة النفس وللعودة عن الضلال بإبداء 
آقصی درجات التسامح واللين والموادعة رالكرم في شروط الصلح ٠‏ الأمر الذي 
أكسب المسلمين كتا من المكائة والعزة . وکان سيدنا أبو بكر الصديق عقا في 
قوله رضوان الله عليه (( ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية )) وكان 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم أن قريشاً لن تطيق استمرار المدنة لعشر 
سنوات ٠‏ وأنها ستكون أول من ينقض هذا الشرط . 


بهذا ام امد پستاد صحیح وآخر حن (۱۸۱۳۹) و (۱۸۱۵۲)؛ اصل الحديث في البخاري 
توه في الشرو في اهاد رالساللة مم امل الم ۲۷۴۱ل عبد ااتي) (ط الب۲6۲۹) 
ورواء صلم وقيه: إئي سوت اله را الله أا رواه في الجهاد وألسير باب صلح الحدييية 


(VA) 


 -_ 


ز - توفير الظروف الملائمة لنشر الدعوة داخل الجر 


الشريفة » يمكن إجمالها فيما 


-1 
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رة العربية وخارجها حتى قيل إن 
من دخلوا الإسلام خلال ستتي المدنة كانوا ضعف من آمنوا قبلها . 


وتفدم وقائع صلح الحديبية الكثير من الدروس بالنسبة (للدبلوماسية) النبوية 


المراوحة بين اللين وا مناقشة الخصوم » وهو ما ثل جوهر فن التفاوض 
ببراعة . ذلك انه بقدر ما كان الني 5ه ملاطفا في تاكبد التكرر لرسل قریش آنه 
جاء معتمراً مسالا وإطلاقه المدي تثبيتاً لذلك » بقدر ما کان - صلوات اله عليه 
وسلامه - شديد الحزم عندما بلغه ان قريشاً قد أعدت جيشاً ليحول بين الجماعة 
الإسلامبة ومكة » فقال : (( ياوَيْح قريش › لفد أكلحهم الحرب » ماذا عليهم لو 
لوا بيني وبين سار العرب» فإن هم أصابوني » كان ذلك الذي أرادوا ء وإن 
أظهر في اله عليهم دخلرا في الاسلام وافرين » وإن م يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» 
فما تظن قريش ؟ فوالله الذي لا إله غيره » لن آزال أجاهد على الذي بعتي اله 
به حتى بظهر ذلك أو تنفرد هذه السالفة ))» وأشار إلى صفحة عنقه » أي حتى 
يبتر هذا العثق وينفصل كناية عن الموت . 

وکان هو - صلوات الله عليه وسلامه - الذي استقبل سفراء قريش الأربعة 
واحداً بعد الأخر باللين والحسنى رغم ما فعلنه قريش بسفيره الأول خراش بن 
أمية الخزاعي ٠‏ غير أنه اتخذ جانب الشدة عند ما بلغه نبا كاذب ٠‏ بل إن قريثاً 
أطلقت هذا الخير فأشاعت أن السْغير الثاني للرسول - 5ة - أي عشمان بن 
عفان» ند قتلته قريش » وذلك لكي تختبر بذلك مدى قدرة الئي - بل - 
واصحابه» واستعدادهم لخوض معركة » فكان الرد عليهم هو بيعة الرضوان 
التي زلزلت اركان تريش » وانقلب عليها مَكَرُها الذي قصدته من إشا 


البخاري )۳١۱ /٥(‏ » واحد + ۴۲۸/47( وان هقام 2 ۳۲۴/۳۱ . 


o ل‎ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


عثمان كذباً للتاثبر سلباً على معنويات المسلمين » فإذا بهم هم الذين يتوجسون 
من حيّة الإبمان . 


ب- حسن اتيا الرسل والسفراء » فقد کان اختیار خراش ب 
ار عشمان بن عفان استجابة لمشورة عر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما - وكان الاخنيار موفقاً ن عثمان كان من الأمويين 
أصحاب العصبيات القوبة في قريش » ومن ثم لن تجرؤ على إيذائه وسيكون 
الأمل في نجاته کبیراً . وکان - رضي الله عنه - فوق ذا بالموادعة والطيبة. 
ولا يوجد بينه وبين أحد القرشيين خصومات تدفعهم إلى الانتقام منه . واحسنت 
قريش استقباله غير أنها حجزته عندها ثلائة أيام » وأشاعت بين الناس خبر موته 
وكانت بيعة الرضوان . وكان شمان مكلفاً مهمة اخرى أشد جللاً من مهمة 
التفاوض ونقل الرسالة . ققد امره الي كلا حين يصل مكة أن ياتي رجالا 
مؤمنین » ونساء مؤمنات » فیدخل علیهم ویہشرهم بالفتح » وخبرهم بان الله - 
سبحانه - مظهرٌ دینه مک » حنی لا ستخفي فیها مستخف بالإیان") ۰ ومکذا 
كان في الحديية هيد للفعح الأعظم . وما بؤكد ذلك أنه بعد إقرار الصلح 
i ES‏ 
رثك ئا تأيه العام 


العاییس( سند » ٹم کان 


: حسم سن بسني امتاق وبني اَن بن جزمة سالفا قريشاً عند بشي ( جيل باسفل مكة ) 

»وهم من يعظمون اين . الاسان وخيش ). 

محمد الغزالي : فقه السيرة ء دار الكثب الإسلامية » القاهرة ٠‏ ۹۸١م‏ ص ٠۴٠١‏ والواقدي في تاربخة 

TITNaATV—N) 

(۳) هو قطمة من حديث طويل عن صلخ الحديبية رواه البخاري في الشروط باب الشروط في الجهاد 
وامصانكة مع اهل الحرب ۱۱ ۲۷۳ط عبد الباقي)(ط البغا۲۹١۲).‏ 


س 
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ج - الصب والمابرة وعدم التردد مع صلابة الإمان وقوته » وني ذلك تبرز قولة الي 
5 حين ناقشه عمر بن الخطاب في أمر شروط الصلح حبث قال رسول الله ا 


ا 0 


آنا عبد اله رسو لن أحالف مره ون ينيبي 


الوافعة هي كما يأتي : ا 
ا کج خر بن الطاب نای إا 


توي لی رٽ آڻ يکو 2 لأنه لا يجوز الاجتهاد بالراي إذا قضى الله 
ورسوله آمراً . 


ثاثا : العلاقات مع غير المسلمين 

تاسست علاقات الدولة اللإسلامية منذ العصر الثبوي على مقومات متاصلة في 
الشريعة السمحة » إذ حددت نهجاً متكاملاً ني أساليب التعامل مع الآخر من غير 
السلمين كفاراً كانوا أم أهل كتاب » وأكدت العلاقات الدولية الإسلامية على التعاون 
والتعاضد خير الجميع » واعترفت بالدول غير الإسلامية اعترافاً واقعياً » وتبادل الني 
5 الراسلات والسفارات معها . وكائت اول هجرة في الإسلام إلى الحبشة » وتبادل 
الي #5 الرسائل مع النجاشي ملكها النصراني الديانة ورصفه بأنه (( ملك لا يظلم 


0 ر وانظر» والواقدي 0۹۰1/۲7 ۰ 
۳( روا الإمام امد(۱۸۱۵۲)پإستاد صحیح. 


و س 
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عنده أحد )) » وهو وصف ل تستأهله قريش التي نشأ بين ظهرانبها وانتسب إلى أشرف 
قبائلهاء ويعقب السهبلي على ذلك بقوله (( إن من الملوك من اتبع محمداً كملوك اليمن 
وعمان » ومنهم من هادنه وأهدى إليه كالمفرقس وهرقل » ومنهم من تعصى عليه كملك 
الغساسئة وكسرى فارس  ))‏ . ويدل ذلك على اعتراف الرسول بق بكيان هذه الدول 
السياسي ٠‏ وإلا لا كانبها » وا عقد معاهدات مع بعضها . 


وقد قر الفقهاء استناداً للآراء امنسوبة للأئمة السابقين - رضوان اله علبهم - 
آ5ق فذت اكع رح ن الور م ا اع م عق 
i‏ : کن آغتزلوگم لم قوم اقا 

ْم الم ما جل آل کک عام سبد 4 1 الساء + 4١‏ 


وقد سلك المسلمون القدماء هذا الباب وطبقوه عملياً » حيث كانوا يدعون أعداءهم 
لاإسلام » فان بوا » وكير عليهم ترك معتقداتهم آو آديانهم » فلياتوا للنعاقد على مبادئ 
السلام فالأعجل أي لجو اة برالزععة اش قال فال  :‏ اذ إل سيل رَبك 


َة عة اة وَجَدِلهُم يالى هى اخسن (النحل ٠٠١:‏ ) 


والموادعات التي عقدها الرسرل 5 م تكن كلها مهادنات » وإن كان ذلك هو 
النمط الأغلب الأعم » ولكن بعضها كان معاهدات اقتضاها حسن الجوار » آو معاهدات 
آمان . وفرق هذا فهناك قرله سبحانه وتعال  :‏ وإن آشتنصرو 
لر إلا عل وم بينم يعم مين وال ما عون بَصِبرٌ4 [ الأنفال : ۷۲ ] 


() الروض الأتنف شرح السيرة النبوية لابن هسشام : لعبد الرحن بن عبد اله السهلي ٥۸١(‏ هة مصر 
Cee IW: aI‏ 

(۴) الشريعة الإسلامبة لعلي منصور :اص ۳۷۸ والسير الكبيز للشيياني » (تحقيق خدوري + ص ٠ ٠١١‏ 
السرخسي ٠‏ والمبسوط /١١(‏ ۸ء وكتاب اختلاف الففهاء للطبري : ص ٠۹‏ 


م ا س 
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آي إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجررا فانصروهم » إلا أن يستنصروكم على قوم 
بينم وينهم عهد » فلا تغدروا بارباب العهود والواثيق' » ويلاحظ في هذه الآية 
الكرية أن كلمة ميثاق وردت مطلقة غير مقيدة » ومعنى ذلك أنها تشمل أي لون من 
آلوان العهود » وسواء أكان موادعة ومتاركة » آم معاهدات تجارية » آم معاهدات ثقافية > 
آم غير ذلك وفي كل ذلك دليل على إباحة ارتباط الدرلة الإسلامية مع غيرها من الدول 
وإذا أشار بعض الفقهاء إلى ضرورة منع بعض المعاهدات ٠‏ فإنها قتع 
» وليس لحرمة التعاهد من حيث المبدأ 


جعاهدات معينة 


للعرمة هذا الثيع 


وقد ذهب الحنابلة وجهور الالكية وبعض الحنفية إلى القول بان المسثول عن عقد 
المهادنات » وهي المعاهدة والصلح على ترك الفتال في الدولة الإسلامية هو الخليفة آر 
ناثبه » ويستدلون على ذلك بان الموادعات والمهادنات تضم كثيراً من دقائق الأمور ذات 
الخطر مغل : ترك القتال الذي يع فرضاً » ومن اجل ذلك لابد أن بختص بها الإمام » آر 
يسندها إلى من يراه كفواً هذه الممة من نوابه . وفوق هذا فالمهادنة عقد أمان مع دولة أو 
جاعة من غير المسلمين » ولا يتسنى لخير الإمام أن يتحمل إبرام مشل هذا العقد » وهي 
مسئرلية جسيمة ٠‏ لأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد» وفي ذلك افتتات على 
الإمام فإن هادنهم عير الإمام أو ناثبة | يصح » وليس غيرهم حلا لذلك لعدم لايع . 
وقد حددت المعاهدة التي ابرمها التي ية العلاقات بين المهاجرين والأنصار 
بين اليهرد > بعد المجرة إلى المدينة بشهرر > والأرجح أنها تمت في العام الثاني من 
المجرة (١1۲م)‏ حينما أخذت الدولة الإسلامية أهبتها لمواجهة الجماعة الوثنية في معركة 
بدر » وكان لابد لقائد الدولة الإسلامية أن يمن دولته بعقد هذا الحلف » وقد توحد 
سكان المدينة لبعملوا معاً > لأن الني - ب - فرغ في مكة من بثاء الفرد » وفي المدينة 


١‏ د مد الصادق عفيشي : الإمتلام والمحاهدات الدولية مرجع سابق :ص ٠۷١-۷۲۴‏ زاد المسير قي 
غلم التقسي لأني القرج بن عبد ال رحن بن الجوژی (2۹ھ) ؛ بیررت ٤۹۲١م‏ : ۴۸1/۳7 
)ابن قدامة » الغني : ٠0١/۸‏ وفتح القدير : / ۲۹۴ وعفيفي محمد الصادق + الإسلام والعاهدات 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


1 ن ا ة بصحيفة المديئة » وكائت 
دستوراً للعلاقات بين المسلمين واليهود والمسيحيين والمشركين والقبائل حدد الحقوق 
والواجبات» وقال ابن إسحاق: (( كتب رسول الله كتاباً بين المهاجرين والأنصار واد 
فيه البهود وعاهدهم ؛ وأقرهم على دنهم وأمواهم » واشترط علبهم وشرط همم ) ٩‏ 
وقد حدد القسم الأول من الصحيفة أطراف التعاهد على نحو ما بتم في 
المعاهدات الدولية العاصرة » وتناول القسم الثاني ابواب المسالة والموادعة لمن يريد 
السلام » والتعاهد على الوقوف أمام البغي في أي صورة من الصور » وأبواب الحرب 
والقنال والإجارة لمن يأبى إلا القتال » و جعل مرجع ذلك كله كناب الله وسنة رسوله . 
وجاء في الادة الرابعة من هذا القسم : (( إن ذمة المسلمين واحدة » يجي عليهم أدناهم » 
وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس )) » جا يعني أنه بجوز للمسلم حراً كان آم 
عبداً » رجلا کان آم امراة أن بجي واحداً أو جاعة من الكفار » وتناول القسم الثالث 
وضع أسس وفواعد الدفاع في حالة العدوان الخارجي › مع بیان تامین دیانات اهل 
الكتاب الجاورين والقاطنين معهم » وجاء في مادتها الثانبة عشرة (( إن على اليهود 
نفقتهم» وعلى المسلمين نففتهم » وإن بينهم النصر » على من حارب آهل هذه الصحيفة 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإئم » وانه لا يائم أمرؤ جليفه › وان النصر 
اللمظلوم)) . وجاء في المادة الخامسة عشرة : (( أن الجار كالنفس غير مضار ولا آئم )) . 


)روا السام اد ختصرا ۲۷۱/۲ »)۹٩۱۰۲۳۱۷(‏ وقد ذکر روایات هه العاهدة؛ ودرسها الدکتور 
هدي رزق الله فى السرة ن ض ٣٠٠‏ إلى ٠۳٠۸‏ وراجع ايضا فراسة الدكتور أكرم العمري الموسعة 
للصحيفة في كتابه السيرة الثبوية الصحيحة ۲۷۲/١‏ إلى ۲۹۸ وكلاهما أثبتا صحة الوثيقة. 

سند امد : (۲۷۱/۱) 


ل س 
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وتناول القسم الرابع الإجارة » وحالة المصالحة » وكفالة حقوق جيع من تشملهم 
الصحيفة » وضمان الأمن ما" . 


ريعتبر مضنون مذه الوثيقة محددا الأسس والقواعد اللازمة لبناء دولة راسخة 
ويتوافق مع ررح البادئ الإسلامية . ويؤكد على أن هذه الأمة لا تسم بالعصبية أو 
بالعنصرية ولا تأخذ بالطبقيّة » فالمسلمون معهم اليهود » ومعهم الموالي » ومعهم من 
أحب الدخول في حلفهم » ولمس هنا أن اختلاف الدين » واختلاف الطبقات لا حول 
دون الدخول في تكوين الدولة باعتبارهم مواطنين » واقرّت الصحيفة مبادئ كثيرة اخرى 
استلهمتها القوانين الموضعية المعاصرة مثل مبدا المسثرلية الشخصية في قوها (( لا يائم 
امرر بحليفه )) وهو المبدا الذي ارسته الآبة الكرمة : ( ومن يکټ إِتما انما كير 
عل فيي € [ الساء:١١١]‏ »وميد الماضرة والمساواة » ومبذا المننولية الاجتماعيةء 
فالمدينة (( حرمة لا يقل طيرها ولا شجرها » ولا ستباح دماء وأموال أهلها ) 
والقصاص ازل بالجميع ٠‏ والميلولة دون البغي واجب » وبعث الأمن بين الناس حقيقة 
صارمة يجب أن يخضع هما الجميع ٠‏ والإسهام في الدفاع حق لامرية فيه خاصة 
بالنسبة للبهود الذين لا يشاركون في القتال . 


لقد كان عقد الرثيقة مظهراً من مظاهر السيادة والرثاسة رالقيادة في الدولة 
الجديدة التي كان على رأسها رسول الله ب » لأنها لو م تكن دولة لما بدأات عقدها عقد 
المعاهدات . 


وني هذا امقام من افيد آن ُڌکر باداب الدولة المسلمة مع غير المسلمين » وكان 
التاريخ يعيد نفسه هذه الأيام » ومن المغيد أن نسجل ما كفله الإسلام من امتيازات لأهل 


حفيقي » عمد الصادق ۰ الإسلام والمعاهدات ؛ مرجع سایق ۲۰۸-۲۰۱ 


اا ——- 


الدبلوماسية واللرام إلا د 


الكتاب من المسيحيين واليهرد في الدولة الإسلامية التي ضمتها الإسلام » ونظمتها الدولة 
الإسلامية رنعم فيها اليهود والمسبحيون باهنا حياة في التاريخ . 


(0 
(0 


( 
(0 
(o) 
( 
(V0 


(A) 


عقد الذمة عهد أمان وامتباز : فإذا أعطيت الذمة حفظت ولزمت . 

حربتهم بالبقاء على عقيدتهم : لأن الإسلام لا يكره احداً في الدخول فيه 
واساس الدخول فيه حرية الاختيار والاقتناخ والاتباع : 

ضمان حريتهم في حياتهم الخاصة بكل تفاصيلها . 

احترام اماکن عبادتهم 

احترام أحواهم الشخصية وحاكمهم . 

حابتهم من آي اعتداء یقع على حیاتهم واملاکهم ومنازهم . 

حسن معاملتهم وتواعد العيش معهم بالحسنى في ضوء أحكام الشع 
وتعاليم الدين . 

السماح للمسلم بالزواج من المسيحية واليهودية 


الفصل التانصي 
الاسم والسقابات 8 الإسلام 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


الفصل الخافي 
المراسم والسفارات في الإسلام 


بقوم المنهج الإسلامي في الملاقات الدولية على ان السلم هو اصل الملاقات 
الدولية > حتى يقع اعتداء على بلاد المسلمين فتكون الحرب » وثد جاء الإسلام أي وقت 
كانت الحرب تشن بدافع السيطرة والطموح » أو للتوسع والغنائم ٠‏ أو لحسم التزاعات » 
وكانت هي القاعدة العادبة للعلاقات » أما الإسلام نينشد السلام الداخلي والخارجي ›» 
ويسعى إلى الاستقرار في علاقات الدول » ولا يسمح للمؤمنين بان يتدخلوا في شؤون 
الدرل الأخرى » وينهي الإسلام أنباعه عن تي الحرب » أو الدعوة إليها حتى مع 
المعندين » فإن أمكن دفع الاعتداء بلا حرب كفى الله المؤمنين شر القتال . 


ي » قال رسول الله هة : (أبها الاس ا موا لقا اعدو 
يموم قَاصيرُوا وَاعلَموا أن ال ق لال الشرف م ن 

ِم اراب همم وان اضرا عل ۱ وواه 
لم از المسلمين فقد كانت الرسل والسشفراء من الوسائل الاتصالية 
الامة بين الني بي وخلفائه من بعده وولاة امور المسلمين وبين الدول الأخرى تروح 
وتجئ بهدف إقامة أفضل العلاقات مع الدرل والجماعات الأخرى 


ولاإسلام منهجه وآدابه وقت المرب نجدها في التوجيهات الانضباطية إلى قادة 
الجيوش > ووصايا الخلفاء » والقواعد التي حددها فقهاء المسلمون واستنبطوها من 
نصوص القرآن وسنة الرسول 5 . 


) ممق غلیه: رواه البخاري ي الجهاد والسير باب كان الني صلی الله عله ولم إذا م (۲۷٤٤0.‏ وقي 
اللشمني باب كراهية قتي لقاء العدو(11۹) و رواه مسلم في الجهاد والسير باب كراهية مني لقاء العدو 
«rv‏ 


۱ 
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أولاً : أيقاد الرسل(١‏ السفراء )) : 

عرفت الحضارات القديمة في مصر وبابل والصين والمند واليرنان إيقاد الرسل 
والسفراء لترتيب الأحلاف » وتسوية النزاعات » وتنظيم المصالح التجارية وغيرها . وقد 
شرع الإسلام منذ عصره النبوي الزاهر هذا التقلبد القديم وطوره واكسبه توجُهاً جديداً 
حيث اصبح نشر الدعوة الإسلامية ومبادئ الإسلام السمحة هدف هذه السفارات 


التي : 


وحرص الرسول 5 على نهج واضح في ترتيب هذه السفارات ٠‏ استند إلى عة 
عناصر تعشل فيما يلي : 
( أ ) حسن اختيارالسفراء : 

وكان الني بختار سفراء» من خيرة صحابته المتمتعين برجاحة العقل » وسعة 
الحلم والعلم » وحسن التصرف » وعمق الفطنة » والتمكن من إقامة الحجة . وكان يوائم 
ما بين شخضية الرسول وطبيعة المهمة ونوعية مقصد الرسالة . وقد اتبع الخلفاء 
الراشدون ومن تبعهم هدى الإسلام والسئة النبوية الشريفةا في ذلك . واستخلص 
أبو علي الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء من مناهج الحكمة التي أررثتها هذه الحقبة 
المباركة » ودونها في مؤلفه الرائد : (( رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة )) 
والتي ذكر فبها ما يلي عن أحد الحكماء : 


(( اختر لرسالتك في هدنتك وصلحك ومهماتك ومناظرتك والنيابة عنك » 
رجلا حصیفاً » ليغا سح لیل 1 متهز الفرصة ذا راي جزل » وقول 
فصل ء ولسان سليط وقلب حديد » فطنً لطائف التدبير » ومستقبااً لا ترجو أو تحاول 
بالحزامة وإصابة الراي » ومتعقباً له بالحذر والتمييز » سامياً إلى ما يستدعيه إليك 
ویسندفعه إن اول جر افر اسن اغثلاقه »رن رام دقعه اخسن ارده » خاضر 
الفصاحة مبتدر العبارة ظاهر الطلاقة » وثاباً على الحجج » ميرماً لا نقض خصمك 
ناقضاً لما أبرم » بُحبل الباطل في شخص الحق » والحق في شخص الباطل متى رام 


aes 1 mr 
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احتجاجا عنك » الد على آهل اللدد في مواقفه ومشاهده » محتالاً في محاورته ومكائده » 
جامعاً مع هذا العلم الفرائض رالسنن والأحكام والسير ‏ ليحتذي مثالَ من سلف فيما 
يورده ويصندره » عالاً باحوال الخراج والحسابات وسائر الأعمال » ليناظر كلا بجسب ما 
يراه من صوابه وخطئه . ولكن من أهل الشرف والبيوتات » ذا أهمية عالية » قإنه لابد 
مقتفٍ آثار أؤلينه» حب لتاقبها » مسار لأهله فيها » فمتى اجتمعت لك فيه هذه الخصال 
فاجعله من بطانتك واطلعه طلع امرك )) . 


ونقل ابن الفراء عن غير البلخي : 

(( يكون الرسول مذكوراً » وسبماً قسيماً » لا تقتحمه العين » ولا يزدرى 
بالبرة » عفيفاً جيد اللسان » حسن Aa e n‏ 
ويناظر الملوك على السواء ء فإنة إنغا ينطق بلسان مرسله » فإذا ذكروه عرف » وإذا ينظر 
إليه م يجتقر ...) 


a 


ويضيف ابن الفراء: 

(( ويستحب في الرسول تمام القَدٌ وعبالة الجسم » حتى لا يكون قميقاً ولا 
ضنيلاً وإن كان المرء بأاصغريه » مخبوءاً تحت لسانه . ولكن الصورة تسبق اللسان » 
والجشمان يستر الجنان . ولذلك قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ((يؤذن لكم ٠‏ 
فيقدم أحسنكم اسما » فإذا دخلتم قدمنا احسنكم وجهاًء فإذا نطقتم زتکم 
الستقكم .. )) وجاء في التاريخ آن الشعي لما دحل على عبد الملك بن مروان برسالة 
الحجاج اقتحمه ناظره راستصغره قبل أن تحن ما وراء ذلك من عقله وبیانه وفضله 
وحكمته . فقال : (( إنك لدميم باشعبي ! )) فاحتاج الشعي إلى تمحل العذر وإلطاف 


as a 1 me e 
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الجواب » فقال : (( زوحت في الرحم يا أمير المؤمنين )) وأعجب هذا الرد الأريب 


عبد الملك بن مروان(' . 


وروي ان الني ي كتب إلى أمرائه : (( إذا ابردم إلي بريداً فابردوه حسن 
الوجهء حسن الاسم )) ( ذكرء البزار وأورده السيوطي في الجامع الصغير ) ( والبريد هو 
الرسول المستعمل ) 


( ب ) صفة نمثيل الغير أوالرسول : 

كان رسول الله 5 يوصي من بعثه لجهة من الجهات من سفرائه ورسله باعذب 
الكلام وافضله » فيقرل هم : (( إن الله بعشني رحمة » فاذوا عقي يرحمكم الله ء بشررا ولا 
صفة تمثيل الرسول نيابة عن مرسله من هذا 


تنقروا » ويروا ولا قعسروا ) | و 
الحديث الشريف . 
( ج ) الرسل والرسائل : المرحلة الأولى : : 
(۱) مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف : أول سفراء الإسلام 
بعثه الي بي سفيراً له إلى المدينة مع وفد العقبة الأولى . وكان معللماً رداعياً 
لأهلها وأول من جع الحمعة فيها » وعرف بالمقرئ للقرآن . كان في شبابه حسب وصف 
الرواة (( أعطر أهل مكة )) » وكان المسلمون يلقبونه (( مصعب الخير )) . دخل 
الإسلام على بد الرسول ية في دار الأرقم بن آبي الأرقم حيث كان الني يلتقي 
باصحابه فیتلو عليهم القرآن ویصلى معهم . حبسته آمه خناس بنت مالك عندما علمت 
بإسلامه وعندما واجهها هي وعشیرته واشراف مكة بإبمانه وتلا عليهم القرآن في ثبات 
ويقين » وهرب من سه ومضى إلى الحبشة مع بعض المؤمنين مهاجراً أاباً . ومكث 
معهم فترة ثم عاد إلى مكة وهاجر منها ثائية للحبشة مع الحماعة التي آمرها الرسول 


٠)0‏ داجع ترجة عامر الشبي في تاريخ دمسشق لابن عساکر ۴٤١/۲١‏ الطبقات الكبرى 46۷/١‏ سير 
النبلاء ۲۹۷/٤‏ تذكرة المغاظ ۲۹۷/٤‏ 
)١(‏ عن كنب السئة والمبرة 
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بالهجرة إليها » اخحتاره الرسول لأعظم مهمة في حينها : أن يكون سفيره إلى يشرب ( المابنة 
المنورة ٠)‏ يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة » وليعد المدينة ليوم الهجرة 
العظيم . وکان في اصحاب رسول اله یؤمثزٍ من هم اکیں منه سنا رأكثر جاهاً وآقرب 
نسباً » ولکن الني - صلوات الله عليه وسلامه - اختاره وهو بعلم آنه يكل إليه باخطر 
المهام » ويلقي بين يديه مصير الإسلام في المدينة التى ستكون دار الهجرة ومنطلق الدعوة. 
وجاءها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً نتاج بيعة العقبة الأولى . وقي موسم الحج 
الثاني كان مسلمر المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول ودا مثلهم يضم سبعين تحت 
قيادة مصعب بن عمير . وأسلم على يديه (( أسيد بن حضير )) سيد بني عبد الأشهل » 
وسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة وتدخل جوع سكان المدينة الإسلام على يديه . 
وتتاهب المدينة لاستقبال الرسول مهاجرا » وندخل الدعوة الإسلامبة طوراً جديداً خو 
بتاء الدولة وإرساء أسس الحكم . 


ويختار الرسول بل يوم أحد من بين الأبطال مصعب بن عمير لحمل الراية . 
ويتفدم الصفوف يبرل وبتواثب » لقت نظر الأعداء إليه وشغلهم بتفسه عن رسول اله 
عندما اختل الميزان لغير صالح المسلمين . وأقبل عليه ابن قمغة وهو فارس » فضربه على 
يذه اليمنى فقطعها ومصعب يقول : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . 
وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه » فضرب يده اليسرى فقطعها » فحنا على اللواء 
وضمّه بعضديه إلى صدره » ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فانفذه ورقع مصعب واستشهد . 
ووفف الرسول ب عند جشمانه بعد انتهاء المعركة وقال $ هَن اَلْمُوميينَ جال صَدَقَا 


8 
ما عدوا أله علَيهِ 4 ؛ وهف في شهداء المعركة وعلى رأسهم عمه حزة (( إن رسول 
الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة )) ( سيرة ابن هشام ٠ ٠۰۷ - ٥۰١/١‏ أسد 

. )١/١ العبر‎ - ١۸١/١ الغابة‎ 
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(۲) خراش بن أمية الخزاعي : 

رسول السني 5ة إلى قريش بوم ال حديبية » قال ابن اسحاق : (( وحدثني بعض 
اهل العم أن رسول اله بل دعا خراش بن آمية الخزاعي فبعثه إلى قريش في مكة » 
وحمله على بعير له يقال له : الثعلب » ليبلغ آشرفهم عند ما جاء له » فعقروا به يمل 
رسول الله کی » وارادوا قتله فمنعته الأحابیش» فخلوا سبیله » حتی آتی رسول اله کل )) 
(سيرة ابن هشام » ۲۱٤/۲‏ ) 


(۲) عثمان بن عفان: 

ويعثه الرسول 5ة إلى ريش يوم الحديبية بناء على مشورة سيدنا عمر بن 
الخطاب » واتی سیدنا عثمان آبا سفیان وعظماء قریش وبلغهم من رسول الله ما ارسله 
به » فقَالُوا ِعْمْمَان إر ان طوف د ت E‏ 
به رول الله صَلى الله عَلَبهِ وَسَلّم' فاحتبسته قريش عندها » وبلغ الني آنه ثل 
فكانت بيعة الرضوان على نحو ما اشرنا سلفنا عند الحدبث عن صلح الديبية . 


وکان عشمان بن عفان بن بي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
آموياً قرشياً . ركان - رضسوان الله عليه - من كبار صحابة رسول الله ية ولد بمكة 
وأسلم بعد البعثة بقليل » كان غنباً شريفاً ني ا جاهاية . ومن أعظم أعماله تجهيزه جيش 
العسرة في السنة التاسعة للهجرة » وكان الي - صلوات الله عليه وسلامه - قد غزا به 
تبوك . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين » وكان عهده عهد 
فتوحات حيث فتحت في عهده أرمينبة وأذربيجان وأفريقية ٠‏ وبدا غزو الروم برا وبجراً 
وفتحت جزيرة قبرص » وني سنة ۲۷ه آرسل حلة بحرية لغزو سواحل الاندلس » وهو 
أول مسن فكر في تح القسطنطيئية واقتحام أوربا عن طريق اسبانيا لوصول إليها ٠‏ فكان 
أمره بغزو سواحل أسبانيا هذه الغاية . ويرجع إليه الفضل في إزالة ا خلاف في قراءة 


۱ روا البخاري في الغازي باب غزوة الحایبیة(۱۹۹) ورواه لم .)۱۸٩٩(‏ 
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القرآن بجمعه صحفه التي كانت محفوظة عند حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين 
زوج الني ونسخها في مصحف واحد بمعرفة زيد بن ثابت وآخرين من الصحابة 
الحافظين للقرآن » وامر بإحراق ماسراه »تل ني شهر ذي الحجة بعد خصار دام شهرین» 
مع بده الفتنة الکبری وکان عمره ۸۲ عاماا . 


(د) المرحلة الثانية ؛سفراء النبي ي للملوك والأمصار + 

ذكر الواقدي أن ذلك كان في سئة ست من ذي الحجة بعد عمرة الحديبية » وذكر 
الببهقي هذا الفضل في هذا الموضع بعد غزوة مؤته » ولا حلاف بينهما أن بدء ذلك كان 
قبل فتح مكة وبعد الحديبية » وقال محمد بن إسحاق : (( كان ذلك ما بين الحديبية 
رعا الاو ووج رون آو طلغ غا ماع ای بد 


نزول الآبة الكرية : ظ « تايها ألرَسُول بل 
لفت رسال 1¢ [WV : lll‏ . 


وارسل الي - صلوات الله وسلامه عليه - كتباً مع سفراء إلى ملوك وأمراء 
الدرل انجاورة يدعوهم إلى الإسلام » واستجاب آمير البحرين المنذر بن ساوى ودخل 
الإسلام . ومنهم من كان رده جيلاً كملك الروم والمقوقس عظيم مصر » ومنهم من كان 
رده قبيحاً مثل كسرى ملك فارس الذي مرق كناب الني 4# » وشرحبيل امير غسان 
الذي سخر من الني وتحل سفيره الحارث بن عمير الأزدي » وائطوت خطرة إيغاد 
السفراء في هذه المرحلة التقدمة على شجاعة فائقة من جانب الرسول ية » وبسالة من 
الشخصيات التي اختارها من خيرة اصحابه في مهمة حفوفة با لمخاطر » وتشابهت صبغ 
الرسائل التي حلها السفراء حيث حملت الدعوة للإسلام دين الحق والوحدائبة لله » 
وألقت بالتبغة في عدم الاستجابة على متلفي الرسالة » وكانت نموذجاً فريداً في الحررات 
الدبلوماسية من حيث التركيز الشديد مع استيفاء عناصر الحرر من مثدمة وصلب 


راجع الإصابة ۲/ )٤٠١(٤٥١‏ 
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وخاقة» وروضوح المطلوب والقصد دون حشو آو تمويه » وند أضحت هذه من سمات 
الحررات الحديثة على نحو ما سنعرض له لاحقا (. 


وسنعرض فيما يلي لمذه السفارات النبوية الشريفة كل على حلة : 
)١(‏ سفارة رسول الله 5 إلى النجاشي الأسحم عظيم الحبشة : 

ونقول كتب السيرة إن الني - عليه الصلاة والسلام - أوفد في آخر سنة ست 
من المجرة أو في حرم من السنة السابعة عمراً بن أمية الضمري بكتاب إلى نجاشي 
الحبشة: أصحمة بن الأبجر . وكان عمرو بن آمية الضميري من أشد العرب 
وجراءة شهد بدراً واحداً مشركاً وأسلم عقب احا مباشرة » وقدم المدينة مسلماً > وكان 
الني ب يبعثه برسائله . 


وقد دخل عمرو بن أمية الضمري ركنيته أبو أمية » على النجاشي فقرا الرسالة 


(( هذا كتاب من محمد الثي إلى النجاشيٌ الأصحم عظيم الحبشة . سلام على 
من اتبع المدىی » وآمن بالله ورسوله . وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »۾ 
يعخذ صاحبةً ولا ولداً ء وان محمداً عبده ورسوله » وادعوك بدعاية الإسلام ء فلي انا 


رسوله فاسلم تسلم : $ تخل الکس الوا يمو سوام ینتا یکر أل 
إل آل و قك ہی َا و بخ بعصا عضا رابا س دون آله قإن ولوا 
فَقُولوأ آعْهَّدُوأ بأنا مُسلِمُو 4 [ آل عمران : ]٠4‏ . فإن ابيت فان عليك إثم 
النصارى من قومك  )‏ . 


راجع السيرة للدكتور مهدي رزق الله ص۴٠٠‏ اپ 

 )‏ صل الحدیث رواء مسلم ختصرا فی الجھاد باب کتب انی نی الل 
و رواه غیره مطولا كما عند الإمام الزيلعي ٤۲١ /٤‏ نقلا عن الوا 
رژق الله ص٥۰۱‏ 


n CD 


سم إلى ملوك ..(1۷۷6)» 
» راجع السيرة للدكتور مهدي 
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وتقول بعض الروايات إن النجاشي وضع الكتاب على عينيه » ونزل عن سريره 
إلى الأرض » واسلم على يد عمرو الضمري . رهذه الرواية غير مؤكدة في التوقيت غير 
أن الثابت أن النجاشي اسلم قبل وناته » وهناك رواية تقو تقول بانه سام وأخحفى إسلامه 
بدلیل ما جری بینه وبين عمرو بن العاص الذي اراد منه ان یقتل سفیر رسول اله کے 
فضتربه على انقه » وان الي إلا علم بذلك » وصلى عليه صلاة ابجنازة عندما غلم 
وواقع الأمر أن المبشة كانت مقصد اول هجرة للمسلمين هرباً بدينهم من 
E TN O TT E‏ 
أحد  ))‏ . وكا على راس هذه ال جماعة المؤمئة ابن عم وسول الله جعفر بن أبي طالب 
الذي كان نعم المعحدث والداعية الشجاع » وكانت مهمته في الحبشة ولقاؤه بالنجاشي 
سابقين على هجرة الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يثرب » المدينة المنورة» وبالتالي 
على مهمة سقير الي وحامل رسالته عمرو بن أمية الفتمري . رالثابت أنه غادر الحبشة 
قبلها مباشرة » حيث عاد إلى المدينة ودخل على رسول الله ل وهو يحتفل مع السلمين 
بفتح خير عقب صلح الحديبية ة » فعانقه الي #5 وهو بقول (( لا أدري باپهما 
آنا اسر بفتح خير » آم بقدوم جعفر ؟))" وكان ذلك سنة سبع من المجرة » أدرك بعد 
ذلك مع رسول الله وصحبه مسيرهم إلى مكة حيث اعتمر معهم عمرة القضاء في العام 


بوفاته 


التالي لصلح الخد بة > وشارك رضوان الله عليه في غزوة مؤتة » وحمل راية الجيش 
المسلم في مواجهة لاروم ضم ماثتي الف مقاتل » ومضى يقاتل في إقدام خارق » 


وتکاثر حوله وعلیه مقاتلو الروم » ورأی فرسه تعوق حرکته فنزل عنها وهو یصوب 
سيفه ويسددها إلى نحور آعداء الله > وضربوا بالسيوف يينه فتلقف الراية بشماله » 


(۱) إسلام النجاشي مرو في الضحيحين راجع السيرة للدكتور مهدي رزق الله ص۱٠۲‏ 

) انر فتح الباری۷/ ۱۸۸+ وعمدة القاري۷۰/ ۰۲۱۸ والحدیث رواه ابن |سحاق تي السیر والغازي ی 
۳ وانظر سیرة این شام ۱/ ۲۸۰ای ٠۱۴/۱‏ وقال الدكتور مهدي رزق افد في كاب السيرة البرية 
في ضبوء الصادر الأصلبة ص ۹۷ : إستاده حبسن. 

 )۳(‏ رواه الحاكم في الستدرك في معرفة الصجابة ۲٠١/۲‏ وصححه ١‏ و قال الذهبي + مرسل»؛ و رواه آبو داود 
قي ننه مرسلاء وسال الألباني إلى تسينه» راجع السيرة لللدكتور مهدي رزق الله ص 50۸ 
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فضربوا شماله فتلقفها واحتضنها بعضديه وسقط » فتلقف الراية عبد الله بن رواحة 
الذي استشهد هو الآخر في المعركة . بقول عبد اله بن عمر : (( كنت مع جعفر في غزوة 
مؤتة ٠‏ فالتمسناه » فوجدناه وبه بضع وتسعون مابين رمية وطعنة )) » وقال فيه رسول 
اش ## : (( لقد رأينه في الحنة .. له جناحان مضرٌجان بالدماء . مصيوخ القوادم )) 
وکان - رضوان الله عليه - من كبار الصحابة | من رسول اله ا حیٹ کان 
قريب الشبه منه حتى قال فيه الني (( أشبهت خَلقي » وخلقي )) . ولقب بجعفر الطيار » 
وكان يُلقب بابي المساكين بسبب بره بالفقراء والمساكين . 


وکان جعفر بن آبي طالب اول سفير حقيفي لاإسلام » لدى نجاشي الحبشة 
قبل الهجرة ٠‏ وكانت قريش قد علمت بهجرة المسلمين للحبشة وخشيت أن يتغزز 
الإسلام بدعم الأحباش لأن الأحابيش بختلفون عنهم » وقررت إرسال مبعوثين إلى 
النجاشي يحملان هدايا نفيسة إليه رإلى كبار رجال كنيسثه » مع رجائهما أن حرج 
المسلمين من دياره. وكان المبعوثان هما عبد اله بن آبي ربيعة » وعمرو بن العاص قبل 
إسانهنا: 


وقدم مبعوثا قريش رسالتهما في حضرة النجاشي واصفين مهاجري المسلمين 
بأنهم (( غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك » بل جاؤرا بدین ابتاعوه » 
لا نعرفه نحن ولا آنت )) وطلبوا ردهم إليهم . 

واستفسر النجاشي من السلمين فقال عفر : 

(( ياأيها املك .. كنا قوما آهل جاهلية : نعبد الأصنام » ونأكل اليتة ء ونأتي 
الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » وياكل القوي منا الضعيف » حثى بعث 
الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه وصدقه » وامانته » وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان .. وأمرنا بضدق الحديث » 


داجع الاصابة ۱۱۹0۲۳۹/۱( 
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وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء .. ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور » وأكل مال » وقذف الحصنات .. فصدقنا وآمنا به » 
واتبعناه على ما جاءه من ربه » فعېدنا الله وحده ول نشرك به شیغاً » وحرمنا ما حرم 
علينا » واحللنا ما أحل نا ء فغدا علينا قومنا ؛ فعذبونا وفتئونا عن ديننا » ليردونا إلى 
عبادة الأوثان » وإلى ما كنا عليه من الخبائث .. ) 


فلما قهرونا » وظلمونا » وضبُقوا علینا » وحالوا بیننا وبين دیننا » حرجنا إل 
بلادك ورغبنا في جوارك » ورجونا الا نظلم غندك )) 


وهنا ساله النجاشي (( هل معك ما انژل على رسولکم شيء ؟ )) فتلا علبه 
جعفر آیات من سورة مریم فی خشوع فېکی النجاشي وبکی معه اساقفته جیعاًاوفال 
عفر (( إن هذا والذي جاء به عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة )) وقال موجهاً 
حدبثة'لمبعوثي قريش (( انطلقا فلا واه » لا اسلمهم إليكما )) . 


ودبر مبعوثا قريش مكيدة جديدة تفتق عنها ذهن الداهية عمرو بن العاص » إذ 
عاد إلى مجلس النجاشي في اليوم التالي وذكر له أن المسلمين يزعمون أن عيسى بن مريم 
عبد » كبقيّة العباد . وانعقدت المناظرة من جديد وسنط اضطراب الأ من هذا 
القول. وبدا النجاشي الحديث سائلاً جعفر (( ماذا تقولون في عبسى ؟ )) ونهض جعفر 
مرة اخرى كالمار المضيء قائلاً : (( نقول فيه ما جاءنا به نيينا لاد : هو عبد الله ورسوله 
وکلمته القاها إلى مریم وروح نه )) . 

فهتف النجاشي مصدةاً ومعلناً أن هذا هو ما قاله السيح عن نفسه . لكن صفوف 
الأساقفة جنحت با يشبه النكير . وتابع النجاشي حديلة قاثلا للمسلمين : (( اذهبوا » أثثم 
آمنون بأرضي » من سبکم أو آذاكم » فعليه غرم ما يفعل )) . ثم التفت إلى حاشيته » وقال 
وسبابتة تشير إلى مبعوثي تريش : (( ردوا عليهما هداياهما » فلا حاجة لي بها .. فوالله ما 
أخل اله مني الرشوة حين رد علي ملكي» فآخذ الرشو؛ & 


ا س 
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وخرج مبعوٹا قرش خذولين عائدين خائبين إلى مكة » وبقي جعفر ورفاقه في 
الحبشة كما قالوا (( خير دار ..٠‏ مع خير جار )) حتى أذن الله هم بالعودة وور هم 
النجاشي سبلها عندما احس بكائد معاونيه ضدهم ( الأعلام : ٠ ۱١۸/۲‏ الطبري : ۲/ 
۷ء ابن الاثیر : ۲۳۲ » تهذیب سيرة ابن هشام : ۲ / ٩۴‏ الإصابة : )۲٤۸١/۱‏ . 


للسفارة الرسمية التي عهد بها البي ## إلى عمرو بن أمية الضمري 
جاح السفارة ومهمة السفير على نحو ما اسلفنا > ومن ثم انفردت هذه السقارة عن 
غيرها إعداداً وتحضيرا ء هيدا ونوقيعاً . 
(۲) سفارة حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس : 

وبعث الني 4 حاطب بن ابي بلتعة اللخمي سفيراً له حاملاً رسالنه إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط » وكان حاطب صحابياً من كبار الصحابة 
شهد الوقائع كلها مع الني 5 » وكان من اشد الرماة من بين الصحابة » وروي عن 
طريق عبد الرحن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » ثنا يجي بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
آبیه» عن جده حاطب بن آبی بلتعة قال( : 


( بعثني رسول الله ل إلى القوقس ملك الإسكندرية ( واسمه جريح بن متى 
القبطي  )‏ قال : فجثه رسول الله کیا فانزلي في مثرله واقمت عنده ۽ ثم بعث 
إلي وقد جمع بطارقته ‏ وقال : إني سائلك عن كلام فاحبأ أن تفهم عني » قال + قلت : 
هلم . قال : اخبرني عن صاحبك » البس هو نبا ؟ قلت : بلى » هو رسوله الله . قال : 
فما له حیث کان هکذا ؟ لِم لم بد على قرمه حیث آخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال 
فقلت : عیسی ابن مریم » اليس تشهد انه رسول اله ۴ قال : بلی . قلت : فما له حیث 
آخذه قومه › فارادوا آن یصابوه » آلا یکون دعا علیهم بان بهلکهم الله حتی رفعه اله إلى 


) داجع الإصابة (٠0۳۸0۲۹۹/۱‏ 
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السماء الدئيا ؟ فقال لي : أنت حکيم » فد جاء من عند حکیم › هذه هدایا آبعث بها 
معك إلى محمد » وأرسل معك ببندرفة يبلغونك إلى مامنك . قال : فأهدى إلى رسول الله 
#5 ثلاث جوار » منهن ام إبراهيم بن رسول الله 4 » وواحدة وهبها رسول الله ا 
لأبي جهم بن حذيفة العدوي » وواحدة وهبها لحسان بن ثابت الأنصاري . وذكر ابن 
اسحق انه آهدى إلى رسول اله کل آربم جوا إحداهنّ مارية آم إبراهیم » والأخری 
سیرین التي ومبها یسان بن ثابت فولدت له عبد الرحن بن حسان )0( 


قلت : وكان في جلة المدية غلام أسود حصي اسمه مأبور » وخفان ساذجان 
أسردان » وبغلة بيضاء اسمها الدلدل وکان مأبور هذا خصياً » ولم یعلموا بامره بادی 
الأمر » فصار يدخل على مارية › كما كان من عاداتهم ببلاد مصر » فجعل بعض الناس 
يتكلم فيهما بسبب ذلك » ولا يعلمرن كيفية ا حال » وانه خصي حتی قال بعضهم : إنه 
الذي آمر رسول الله - عليه الصلاة والسلام - علي بن أبي طالب بقنله » فوجده خصياً 
فثرکه » والحندیث فی (( صحیح مسلم )) . 


وكان نص رسالة رسول اله 445 إلى المقوقس هو : 
(( بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظبم 
القبط سلام على من اثبع الهدى » اما بعد » فإني ادعوك بدعاية الإسلام » اسلم تسلم » 


واسلم يزنك اله أجرك مرتين إن توليت فا عليك إثم اقبط  :‏ ناهل التب 


عبد إل آله و شرك پو سا ولا يض 
ھدوا اا يموت € 


نیت E SR‏ پاب ا E‏ عله ولم ...۴۷۷۱۱ 


اا —- 
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وقد تقبل المقوقس هذه الرسالة قبولاً حسناً > ودارت بينه وبين حاطب عاورة 
أكد نيها حاطب قرب النصارى من الإسلام واحترام الإسلام لعقيدتهم وعلى كونه 
امتداداً للرسالات السماوية السابقة وخاتها » وأجاب المقوفس بكلام طيب على الي 
کی وذکر بانه کان یعلم بقرب خروج ني لکنه کان يجسبه جرج من الشام . 


وهكذا كان سفراء الإسلام يقرمون بدور آساسي في شرح الرسالة الموفدين بها > 
والدعوة للإسلام ٠‏ ولم يكونوا مجرد حلة رسائل» وكان دورهم أقرب إلى المبعوثين 
الشخصيين مفهومنا الحالي . 
(۲) سفارة دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم عن طريق عظيم بُصرى : 

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن 
عامر بن بکر بن عامر بن غوف الکلي!' ولم یشهد بدراً » وشهد احداً وما بعدها من 
المواقع . وروى بعضهم أن أول المواقع التي شهدها الخندق » وشهد اليرموك فيما بعد 
وکان قائد کردوس من کرادیسها . روی انس أن الي ی قال : (( کان جبریل ياتیني 
على صورة دحية الكلي » وكان دحية رجلا جيلاً  ))‏ رواه الطبراني » وكان دحية 
مضرب المخل في حسن الصورة . 

بعث الني ا دحية الكلبي برسالته إلى قيصر سنة ست للهجرة حسب بعض 
الروايات » وكان نصها كالتالي حسب البخاري في صحيحه : 


حدیث هرقل حا آبو انان الْحَكَمٌ بن اني و اجن شو ین نري 5ن 


راجع الإصابة ۳۹۰76۹۴/۱ 
روا الطرراني تخمااذكزة اين حجر وم دهي اكه الطرعاة: 


© 
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رة 


ت قال فًأشراف الئاس يوئ 


ا ا ٣ 2 3 E‏ 
أن ّا وَكَذلِك الرْسُل نّا ي ا ا ا عدوا الله ّا 
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ڪڪ 
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e 


روم وَل ي 


ويشير البخاري في صحيحه إلى أن هرقل حاول ال جهر با استقر في قليه من إيمان 
غیر آن بطارقته ثاروا واعترضوا فقال هم : إني إغا فلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم 


على دینکم : 


واختلفت روایات اخری آرردها ابن جریر في تاریخه والطبراني وعمد بن 
إسحاق من حيث القول بان هرقل استدعى دحية وقال له : (( وال إني لأعلم أن 
صاحبك شي مرسل » وانه الذي کنا نتظر ونجده في کتبنا » ولكني اخاف الروم على 
تفسي ء ولولا ذلك لاتبعته » فذهب إلى ضغاطر الأسقف » فاذكر له مر صاحبكم » فهو 
والله في الروم أعظم مني » وأجوز قولاً عندهم مني » فانظر ماذا يقول لك . قال : فجاءه 
دحية » فاخبره بجا جاء به من رسول اله ية إلى هرقل » وما يدعو إليه » فقال ضغاطر : 
صاحبك والله نې مرسل » نعرفه بصفته ونجده في کتبنا باسمه )) . وحاول ضغاطر » 
حسب رواية محمد بن إسحاق التي نقلها عن ابن ميد عن سلمة عن بعض آهل العلم ٠‏ 
أن بقنع الروم في الكنيسة برسالة محمد 5 (( فوثبوا إليه وثبة رجل واحد » فضربوه 
حى قتلوه )) . ورجع دحية إلى هرقل فاخبره الخبر (( فقال : قد قلت لك : إنا نخافهم 
علی انفسنا ء فضخاطر واله کان آعظم عندهم » وانجوز قولاً مني ))' . 


() مق عليه زواه البخاري فى بندء الوحي (۷) ومسلم في اإجهاد والسير باب كناب التي تى الله ع 
ملم لى هرقل (۱۷۷۴). 
راجع فتح الباري ٤۲/۱‏ 


=m اا‎ 
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وعلم الني کا ا حدث من رد كريم من هرئل وكفر من الروم » فقال 
صلوات الله غلیه وسلامه : (( ثبت ملکه ) . 


(4) سفارة عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى : 

بعث الني اة برسالة إلى كسرى الثاني ( أبرويز ) ملك نارس » مع وسوله عبد 
الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي المكني أبو حذافة . وكان من المسلمين الأوائل 
ومن صحابة رسول الله » اجر للحبشة » ثم عاد إلى المدينة حيث ارسله الني اة سفيراً 
له إلى كسرى . شهد فتوح الشام » وأسرته الروم في غزو المسلمين لقيسارية وحمل إلى 
کبیر الروم » فطلب منه آن یتنصر فابی فامر بقتله حرقاً » فلما ّدم للقتل بکی » فظن 
كبير الروم أنه جزع من اموت » فقال له : اجزعت من الموت ؟ فقال : كلا » ولكني 
بكيث لأئي لا املك إلا نفساً واحدة > وكنت أحب آن يكون لي عدد من الأنفس بكل 
شعرة ۔ فافاتل بها ثم اقعل » ثم اقاتل ثم آنتل . فامر کبیر الروم بإطلاقه وقال له تنصر 
أزوجك ابنتي » وأعطيك نصف ما املك » فاب » قال له : قبل راسي واطلق معك 
ثمانين من أسرى المسلمين » قال : أما هذه فنعم » فقبل رأسة واطلقه وأطلق معه ثمائين 
من أسرى المسلمين » فلما قدموا إلى عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبل رأسه » فكان 
اصحاب رسول الله کی یازحون عبد الله » فیقولون : قبلت راس علج » نيقول هم 
أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من أسرى المسلمين ٠‏ ترني في مصر في خلافة عشمان بن 
عفان . 


وحمل عبد الله بن حذافة السهمي رسالة الني إلا إل كسرى ونصها : 

(( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس » 
سلام على من ائبع الهدی » وآمن بالله ورسوله » رشهد آن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له » وآن مدا عبده ررسوله › وادعوك بدعاء الله » فإني آنا رسول الله إلى اناس كافة » 
لأنذر من كان حيا » ويحق القول على الكافرين » فإن للم تللم » وإن أبيت فإن إثم 
الجوس علبك )) . 


e 
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وروی ابن جریر عن احمد بن حيد » ثنا سلمة» ثنا ابن إسحاق » عن يزيد بن 
آبي حبیب آن کسری اغضبه حین بدا رسول الله 4# بنفسه » وصاح وغضب رمرق 
الكتاب قبل أن يعلم مافيه وقال : يكنب إل بهذا وهو عبدي ؟! وكتب إلى باذان نائبه 
على الیمن بان يبعث رجلين من عنده للحجاز لياتيا بالني 5 . فبعث باذان قهرمانه م 
رجل من الفرس يقال له خرخحسرو لاصطحاب الي إل كسرى » فخرجا حتى قدما 
الطائف فوجدا رجلا من قريش فسألوه عنه فقال : هو بالمديئة » واستبشر آهل الطائف 


بان کسری سیكفيهم الني کا . 


وکان الني 5 قد علم با فعله کسری برسالته دعا علیه بان زق الله ملکه 
EE‏ - صلوات الله وسلامه عليه = مبعوٹ پاذان بامر کسری امھلهما 

للغد . وأڻى رسول اله م احبر من السماء بان قد ساط على كنترى إيه ويه 
فقتله . وقال الواقدي : إن مقتل كسرى على يد ابنه حدث لبلة الثلاثاء لعشر ليال مضبين 
من جمادى الأولى من سنة سبع من المجرة . ودعا التي المبعولين في اليوم التالي قال هما 
(( إن ربى قد فتل الليلة ربك )) » وروى البيهني من طربق أبي بكر بن عياش » عن 
پن ابي هند » عن آبيه» عن بي هريرة قال : (( اقبل سعد بن بي وقاص إلى زسول 
اله فقال : إن في وجه سعد خبراً فقال : بارسول اله » هلك کسری » فقال : لعن 
الله كسرى » أل الناس هلاكاً فارس ثم العرب )) » ونقل الإمام الشافعي عن ابن 
عيينة» عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن آبي هريرة أن رسول الله ية قال : 
(( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي 
بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله )) ( آخرجه مسلم ) » ( اسد الخابة : ۳/١۴۱ء‏ - 
مسند آحمد بن حتبل : ۳/ ۱١١‏ ۰ الاستیعاب رقم ۸۸۸) 
)٠(‏ سقارةالعلاء بن الحضرمي إلى امنذرين ساوى أخي بني عبد القيس صاحب البحرين : 

بعث التي 4# برسالة مع العلاء بن الحضرمي إلى النذر بن ساوى صاحب 
البحرين هذا نصها: 


a e 
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(( بسم الله الرحن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النذر بن ساوى صاحب 
البحرین » سلام على من اتبع الهدی » وآمن باه ورسوله » رشهد آن لا إله لا الله 
وحده لا شریك له ؛ وان محمداً عبده ورسوله » آما بعد » فاني ادعوك لاحسلام » قاسم 
ملم » واسلم ججعل اله لك ما تحت يديك ٠‏ واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى ا لحف 
والمحافر )) 


رقد تردد النذر بادیء الأمر حسب بعض الروايات » إلا آن حواراً جرى بينه 
وبين العلاء ازاج عله هذا التردد فدخحل في الإسلام وحسن إسلامه » ودخل معه أهل 
دياره عدا بعض الجوس المقيمين فيها وابقاء الرسول - عليه الضلاة والسلام - على 
حكمه للبحرين » وجعل على جباية الأموال والإرشاد العلاء بن الحضرمي ٠‏ ثم عزل 
العلاء وولى أبان بن سعيد بن العاص الذي كان آموي النسب . روافق الني في مراسلاته 
مع المنذر بشان وجود غير المسلمين في البحرين على تطبيق قاعدة الإسلام الدائمة بان 
تبقى حربة المعتقد لغير المسلمين مقابل | وكانت سفارة العلاء للبحرين عام ست 
من المجرة . وفي عام عشرة من المجرة وفد على الرسول ب وفد من البحرين بقيادة 
الجارود » وکان نصرانیاً » واسلم على يده صلوات الله عليه وسلامه . 


وكان العلاء بن عبد الله بن عمار الحضرمي » صحاياً من رجال الفتوح في صدر 
الإسلام » ولد ونشأ في مكة وأصله من حضرموت وإليها ينسب » وقد قاتل المرتدين في 
البحرين وکان له في تام أثر كبير » ويقال : إنه أول مسلم ركب البحر فاتحاً » وجهه عمر 
ابن الخطاب إلى البصرة فمات في الطريق وقيل مات بالبحرين ( البداية والنهاية لسنة ١۲ء‏ 
ابن كتير : البداية والنهاية » الرياض » ط۲ ٠‏ ۹۷۸٠م‏ : سيرة أبن هشام ) . 


: )سفارة شجاغ بن وهب الأسدي إلى المنذرين الحارث بن أبي شمر الغساني‎ ١( 
بعث رسول الله ڳل شجاع بن وهب" » أخا بني أسد بن خزية إلى المذر بن‎ 
الحارث بن أبي شمر الغساني » صاحب دمشق . قال الواقدي أن الني حمله رسالة نصها‎ 


(۱) داجع طبقات ابن سعد ۲۹۱/۲ راجع السیزة للدکترږ مهدي رزق اه مس ۵۱۹ 


ans 1 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


(( سلام على من اتبع الهدی وآمن به » وأدعوك إلى ان تؤمن بالله وحده لا شريك له » 
يبقى لك ملكك )) . فقدم شجاع بن وهب فقراه عليه فقال : ومن بنتزع ملكي ؟ إني 
ساسيں إلبه » قال لشجاع : اخبر صاحبك جا ترى » ثم أرسل إلى قيصر يستاذنه في 
ذلك. وصادف آن كان عنده دحية الكلبي رسول التي 5ة » فكتب قبصر إليه جنعه من 
هذا العزم » ویامره بان يهبّئ بإبليا ( القدس ) ما يلزم لزيارته » فإنه بعد أن قهر الفرس 
نذر زيارة القاس » فلما رأى الحارثي كتاب قيصر صرف شجاع بن وهب وأحسن 
معاملته ووصله بهدية وكسوة . 


(۷ )سفارة الحارث بن عمير الأزدى إلى شرحبيل أمير غسان : 

نوجه الحارث بكتاب الني 4 إلى الشام قاصدا صاحب بصرى » فلما نزل 
مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الفساني فقتله » وبسبب مقتله كانت غزرة مؤتة ‏ وم 
یقتل لرسول اله غ غیره. وقد غضب - صلوات الله عليه وسلامه- جداً لقتله ( کتاب 
البداية والنهاية لسنة ۷ه الطبري : ۳۷/۲ وما بعدها ) . 


فجهز حملة قرامها ثلاثة آلاف رجل لمرب الغساسنة » وجعل قيادتها لزيد بن حارثة . 


(۸ )سفارة عمروبن العاص إلى جيفر وأخيه عباد ابني الجلندى الأزديين صاحبي عمان : 

کان عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعبد بن سهم السهمي القرشي 
وکنبته أبو عبد الله من فرسان قريش وابطالما » أرسلته فريش إلى الحبشة ليطلب من 
النجاشي تسليمه المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشةو رإعادتهم إلى مكة . أسلم سئة ثمان 
للهجرة هو وخالد بن الوليد وعشمان بن طلحة وقدموا المدينة مسلمين . ولاه عمر بن 
ش فلسطين والأردن ثم سيره لفتح مصر افتتحها ورلاه عليها . 
عثمان بن عفان عليها ثم عزله عنها ؛ فاخذ جانب معاوية في 
واقعة التحكيم الشهيرة » وعندما استقر الأمر لمعاوبة ولاء على مصر حيث توفي بها 
عن ٩۳‏ عاماً 


2 س 


الدبلوماسية والمرام الإلا را س 


وجاء نص رسالة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إلى جيفر وعباد الجلندى 
صاحي عمان كما يلي . 

(( بسم الله الرحن الرحيم » من محمد بن عبد الله إلى جيفر واخيه عباد ابي 
الجلندى » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام » أسلما 
تسلما » فإني رسول اله إلى الناس كافة » لأنذر من كان حيا رحق القول على الكافرين » 
فإنكما إن آقررتا بالإسلام وليتكما » وإن ابيتما أن تفرا بالإسلام فإن ملككما زائل » 
وخيلي تحل بساحتکما » وتظهر نبوتي على ملککما )) . 


وند سلم عمرو بن العاص الرسالة ركان ذلك على ما يبدو بعد فقح مكة ‏ 
وأعمل عمرو ذكاءء العهود » فلم يذهب إلى املك راسا » وإغا بدا باخيه فما زال يراجعه 


ويحدثه يرما بعد يرم » حتى شعر مئه قرباً » فأوصله إلى اللك » وآظهر املك في بدا 
الأمر الرفض › وشك في قدرة المسلمين عليه » لكن عمراً خاوره واكد له 
حديثه أن رسالة الني # تلقى أنباعاً كثيرين وسينتشر الإسلام حتما بامر الله . وقمكن في 
النهاية من إقناعه » بان زعم له آنه مغادر بلادهم » فأسرغ الملك وأخوه 
ببإعلان إسلامهما » وساعداه على نشر الإسلام وعلى أخذ الصدقة من أهل عمان . 


( ۹ ) سفارة سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة : 

هو سلبط بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري » وابنه سلبط هو الذي 
سماء عمر : المهاجر بن المهاجر . واسلم قدياً قبل إسلام عمر بن الخطاب وهاجر إلى 
الحبشة وشهد بدراً » واستشهد يوم العامة" . 

وجاء نص رسالة الي - عليه الصلاة والسلام - التي حملها رسوله إلى صاحب 
اليمامة كما يلي : 


() الطبري ۲۹/۲ وابن سعد ۱۸/۲/۱ وسیرة ابن هشام ۲۰۲/6 
 )۳(‏ كر ذلك ابن اسحاق وابن الکلبي ( الطبري ۹٤٤/۴‏ ۰ واین سعد + ۱۸/۲/۱ ) 


ڪصڪ۽Ş۰۰_‎ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


(( بسم الله الرحن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي » سلام على 
من اتبع المدى » واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الحف وال حافر » فاسلم تسلم ٠‏ واجعل 
لك ما تحت يدك )) . وقد صادر هوذة سليطاً » ثم أرسله ججوابه إلى الني کی وکان به : 
(( ما احسن ما تدعو إليه وأجلة » والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمور 
آتبعك )). ثم اعطى سليطاً جائزة وكساه ثوباً » فقدم بذلك إلى الني ية قال : (( لو 
سالني قطعةً من الأرض ما فعلت ‏ باد وباد ما في يده )) » وكان ما قاله الثي بعد ققح 
مكة أن جبريل جاءه موت هوذة 


: سفارة مهاذبن جبل إلى اليمن‎ )٠١( 
فال البځاري حدثنا حبان آنبانا عبد الله عن زکريا بن اسحاق عن جي بن‎ 


عن آبي معد مول ابن عباس ع 


دتشي رابات إل أن هذه السقادة قت قيل حجة ألوذاع مبادرة ئ مقو الوم 
أحهد : ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني راشد بن سعد عبد عاصم بن حيد السكوني عن 
معاذ بن جبل نال : (( لما بعثه رسول الله #4 إلى اليمن خرج معه ریه راڈ راکب 
ورسول اله 5 یشی تحت راحلته » » فلما فرغ قال ا ب 


متف علیه رواه البخاري ق اول الزکاة ب وجوب الزکاة (۱۳۹۵). ومسلم في الإقان (۱). 


0 ت 


الدبلوماسية والفراسم الإسلامية 


ونقل الإمام مد الوانعة نفس الصيغة مضيفاً أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - عندما بکی معاذ جشعا لفراقه » قال له : (( لا تبك يامعاذ » للبکاء أوان » 
البكاء من الشيطان )) . 


واورد الإمام أحمد إضافة منقولة بالتواتر عن يزيد بن قطيب عن معاذ أنه كان 
یقول : (( بعثني رسول الله ية إلى اليمن فقال : لعلك أن تمر بقبرى ومسجدي فقد 
بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين » فقاتل بن أطاعك متهم من 
عصاك » ثم يفيئون إلى الإسلام حثى تبادر المراة زوجها والولد والده رالأخ أخاء فائرل 
بين الميين السكون والسكاسك )) 


وهذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن معاذاً رضي الله عنه لا بجتمع بالني كل 
بعد ذلك » وكذلك وقع حيث آقام باليمن حتى كانت حجة الوداع » ثم كانت وفاته 
- عليه الصلاة والسلام - بعد إحدى وثمانين يوماً من يوم الحج الأكر ( البداية 
والنهاية : الجزء الخامس ) . 


من الدروس المستفادة من اخقيار الي اة للرسل والسفراء الذين لوا رسائله 
إلى الوك والعظماء في عصره أنه كل كان بختار كل واحد منهم لخصلة وسمة ميزة له 
تناسب ْمَل إليه . ومن مجمل ما وصل من أخبارهم نستنتج ما يلي : 
(1) حسن السمت والمظهر الحسن 
(۲) الفصاحة والبلاغة رالبيان . 


رواء الإمام احدة/ ۲۳١‏ وصححه الألباني راجع السلسلة الصحيحة (۲6۹۷). 


س 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


(۳) الذكاء والدهاء وحسن التصرف . 

(©) ليونة القول والمرونة وسلامة المنطق . 

() الصدق رالشفافية › وأن ينبئ المظهر الخارجي عن حقيقة الشخصية » وهو 
ما بعرف في علم التفس بتكامل الشخصية عندما تصدر الأفعال عن وحدة 
نفسية متماسكة خالبة من التردد . 

. صدق الإمان رقوة العقيدة والثبات على الحق‎ )۷١ 

(۷) الشجاعة والثبات على اليدا والإخلاص 

وكل هذه الصفات كانت ما يمتدحه العرب قبل الإسلام » وزادها الإسلام عرأً 
وثباتاً عندما ربطها بعقيدة التوحيد » وبقعاليم الدين الصادق وا لبر احق . 


ثانياً : قاعدة استقبال الرسل والوقود 

استقبلت الدرلة الإسلامية في عهد الي #5 الكثير من الوفود من رؤساء ومثلي 
القبائل والأنصار الٺجاورة . وعرف العام الذي تلا فتح مكة ( الثامن / التاسع للهجرة 
۳۰/۹ م) بعام الوفود » فقد كان فعح مكة فارقاً تاريخياً تأكد بعده حاصة للقبائل في 
شبه الجزيرة العربية بان ليس لما خرج إلا بالإسلام أو اللصالة » ودخلت هذه القبائل في 
دين الله أفواجاً » وقد سرد ابن سعد في طبقاته الوفود التي توافدت على المدينة اللتشرف 
بلقاء التي ي من كل أنحاء الجزيرة العربية » وكان الجموع بتجاوز السنين بقليل » 
وجاء الشامي فوصل بها إلى الائة > وكان أوهما وفد ثقيف » ثم وند بني تميم وبني 
عبد یس وغیرهم » وانتهت زیاراتهم بدخوفم في الإسلام . 

ونشلت أدوات الدبلوماسية الإسلامية من حيث استقبال الوفود في عناصر وبنود 
أساسية مزالت قائمة لليوم » وهي : 
)١(‏ ترتیبالاستقبال والاستضافة : 

وكان يشم في العصر النبوي ترتيب نزول الوفود في دار للضيافة تسمى دار 
الضيفان » وهي دار هيد بن عبد الرحمن بن عوف » وتقول بعض الروايات إنها كانت 


ا سسس 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


از المراسم النبوية تتمشل في بلال بن رباح وخالد بن سعيد بن 
العاص - رضي الله عنهما - وكانا بعملان هما وغيرهما تحت إشراف أبي بكر الصديق 
الذي كان يقوم بوظيفة مدير التشريغات اليوم » وقد ذكر ابن إسحاق في قصة وقد 
سنة تسع من المجرة ما يلي : 


(3 عر ب عبد تیایل وغو صاب ابرع فليا توا تن انی ارنولوا قا 
بة فاثقاب ليبشر رسول الله ابو بکر فقال : 
أقسنت ليك ياه لا نيقي إل رسول اماتخ آكرد آنا أختطة» شل | فدخل 
بو بكر نأخبره بقدومهم عليه » ثم خرج إليهم فروح الظهر معهم فعلمهم كيف يجيون 
رسول الله كل فلم يفعلوا إلا تحية الجاهلية ‏ وفي تفسير المولى أبي السعود الحنفي كان بو 
بكر - رضي الله عنه - إذا قدم على رسول اله 4 الوفود أرسل من يعلمهم كيف 
يسلمون ويامرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله ی وھذا یفهمنا آیضاً آن آبا بكر 
كان يشغل آيضاً وظبفة وزير التشريغات اليومي  ))‏ . 


(۴)استقبال النبي ا للوفود : 

کان الي ب وخلفاؤه الراشدون يستقبلون الوفود في المسجد النبوي في المديئة . 
وكان وأصحابه يرتدون احسن الثباب عند استقبال هؤلاء الرسل » وهناك واقعة قدوم 
مبعوث كسرى إلى المدينة برسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حيث وجده ناثما 
تحت ظل شجرة فقال قولت الشهيرة (( عدلت فامنت فنمت ياعمر )) . ومع ذلك 


() راجع السبرةاللدكتور مهدي ررق الله مض .٨0۹‏ 
(۳) الشيخ عبد الي الكتاني : نظام الحكومة المدنية المسمى الثرائيب الإدارية ء بيروت ۰ ( ۴۹/١‏ ): 


+ ڪڪ ڪچ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


استجاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لطلب معاوية بن أبي سفيان والي الشام 
وقتها بتخصيص عشرة آلاف دينار في السنة لكي يتناسب مظهره مع أنداده من ولاة 
الروم والفرس . ورآى عمر في طلب معاوية آن الدافع هو إظهار سطوة وقوة وعزة 
الدولة الإسلامية لإرهاب الخصوم . ويروى في الأثر أن عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى 
الشام لقبه معاوية بن بي سفيان (( في أبهة اللك )) فاستنكر عمر ذلك على معاوية 
وقال له (( أكسروية يامعاوية ؟! )) فقال مماوية : (( يا أمير المؤمنين إا في ثغر تجاه 
العدو » وبنا إلى مباهاتهم بزيئة الحرب والجهاد حاجة )) فأذن له عمر في ذلك . وزادت 
ظاهرة الفخامة في الاحتفاء بالسفراء والمبعوثين في العصر العباسي فكانت تنظم مواكب 
حافلة تضم ملين عن الخليفة أو السلطان . وانبثق عن ذلك ما يعرف في عصرنا 
الحالي ببدل التمشيل الذي تخصصصه السدول لبعوشيها الدبلوماسيين للظهور بالظهر 
المشرف لبلدهم . 


کان رسول با اله يلبس افضل ثيابه للقاء الوفرد > وكرء البالغة في ذلك 
وتحت باب (( من تجمل للوفود )) " يذكر البخاري ما روي عن عبد اله أن عمر بن 
الخطاب رای على رجل حلة من إستبرق » فأتى بها الني ب فقال : بارسول الله اشتر 
هذه فالبسها لوند الناس إذا قدموا عليك » فقال رسول الله 4 (( إنما يلبس الحرير من 
لاخلاق له )) . ويقول ابن حجر في شرح الحديث أن الرسول 4 انكر لبس الحرير وم 
نكر اصل التجمل" . 


ولیس هناك ما بنع من من الخريج A‏ الت الذي م 


علي وسم من کان يوين بالل ازم 


(1) وواه البخازي قي اللباس باب لبس الحرير لارجال (۸۴ه). 
)ابن خجر العسقلاني : تح البازي بشرح ضحيح البخاري ا(١١/١١٤)‏ 


پ ف 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ي 


U‏ جر یکرم 
(( إن من سنة I‏ 
خطوات وجبت له الجئة )) وحكى أبو قتادة أنه لما قدم وفد النجاشي على رسول الله 
ك قام الرسول ليخدمهم بنفسه» فقال له أصحابه : نحن نكفيك يارسول الله » فقال : 
(( کلا إتھم کائوا لأصسحابي مكرمين وآنا أحب أن اكافتهم )7 . وکان حاطب پن آبې 
بلتعة قد بلغ الني ‏ ان المقوقس كان مكرما له في الضيافة » وفلة الث ببابه ء (( وما 
أقمت عنده إلا خسة آيام )) . 


ویرتبط حسن | اجب الترحيب » وهكذا عندما قدم وفد عبد القيس 
على الني اة قال (( مرحباً بالوفد الذبن جاءوا غير خزايا ولا ندامى )) صحيح 
البخاري ج۸ »ض٥‏ . 


ورای الثي بلا في الترحيب بالرسل والسفراء توقيراً وترحيباً من ارسلهم » ومن 
ثم فقد جاء في كتابه - صلوات الله عليه وسلامه - إلى بحة بن رؤبة من أيلة (( فمهما 
رضیت وسلي فاني فد وضیت  ))‏ . 


)١(‏ معنق علبه رواء البخاري في الأدب باب إكرام اليف (5۷۳ه)ء وسم ي اللقطة باب الضيافة و 
وها (۴۲۵۵). 

)لإ أجده بهذا الط قي الكتب التسمة ولا سند آبي يعلى ولا الجاع الغي رلا مصتف عبد الرزاق 
أو ابن أبي شسية - ووجدته بافظ (إن من السئة أن رج الرجل مع ضيف إلى باب الدار رواه ابن ماجه 
ق اطم ی امات نیا١۳۷‏ زه ي الرراند مارت الي في الجامع الصغير 

الله لى الله عليه َم إذ من السك أن بخرج الرجل تح شت 

إلى ساب السار( إن من الستة أن يخر الرجل مع ضيفه إل با الدار )۴١۹۳(1:۳۷١‏ وضعقه بلفظ 
لرن من الست أن شرع الرجل بع يغه إلى باب الدار رواه ابن ماجه ‏ وضمقه الألباني في ضعيف 
الجامع )١۹47(‏ و في السلسسلة العيفة .)۲٨۸(‏ 

(۳) الإبام الغزالي : إحياء علوم الين (0۷1/4). 

() ابن حديدة الأنصاري : المصباح المضيء في كتاب الي الأمي ورسوله إلى ملوك الأرض بن عربي 
رعجمي :ص ٤٠٩‏ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
شالثاً : حصانات السفراء في الإسلام 

كفلت الدولة الإسلامية منذ العهد النبوي حصائة السفراء وحرمتهم الشخصية . 
والدليل القوي على ذلك أن الني ل بعث بكتاب إلى مسيلمة الكذاب مع سفيره عمرو 
بن امية الضمري يدعوه نيه إلى الإسلام ( رواه الكلي وابن سعد ) » فاجاب مسيلمة 
بكتاب وارسله مع مبعوثبه ابن النواحة وابن أثال ٠‏ وقال مسبلمة في كتابه : (( من 
مسيلمة رسول الله ء إلى محمد رسول الله » أما بعد : فإئتي قد أشركتك في الأمر » وإن لنا 
نصفت الأرض » ولقريش نصف الأرض ٠‏ ولكن قريشاً قوم يعتدون )) » وهنا اذ التي 
ي رأي مبعوثي مسیلمة ئي موقفه وئي مقولته » وساهما : هل يقرٌانه على صثیعه هذا ؟ 
فاجابا بالإيجاب فقال مما الني : 


آما والله لولا آن الرسل لا تقل » لقطعت رؤوسكم )) ( د 
إمنحق فان کان ية كب إلى سول الله صلی الله عل وسم ال وذ خذكني 


ن إسنحق عن سيخ من أطجح بقل له مغد بن 


ويؤكد ذلك موقف الني ا من أبي رافع » فقد بعثت قريش في اعقاب صلح 
الحديبية أبا رافع ليقوم بجهمة السفارة لدى رسول الله ل ٠‏ فوقع الإبجان في قلبه فقال : 
(( پارسول الله لا آرجع إلیهم » وابقی معکم مسلماً)) . 
عن الْحَسَن ن علي بن بي رَافع ن آنا افم أ 
رَسول ال صلی الل عله وسم لا رایت رسو الله صلی الله 


 )(‏ روا او داود برقم ۰۲۷۲ واحند 1۸۷/۳ والشنوکاني في نبلل الأوطار ۲۹/۸ وابسن القسیم في ژاده 
7 والشعراني في شف الغرة 0۱۹۴/۲ + صحیع لامع )٩۳۳۱(‏ 


ص 
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ويعقب الخطابي على ذلك بأن العقد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم » وان 
الكافر إذا عقد له عقد أمان وهو آساس حصانة السفراء في الإسلام » (( فقد رجب عليك 
أن تؤمنه » وان لا تغتاله في دم » ولا مال » ولا منقعة )) ( الخطابي » ابو داود ۱۸۹/۳) 


ومعنى ( لا احبس ارد ) آن الرسالة التي أرسلها الكفار تقنضي جواباً » 
والجواب لا يصل إلى الطرف الثاني إلا مع المبعوث الذي حضر بها أو على لسانه إذا 
كانت الرسالة شفهية ء فهو الذي سيعود بها إلى فومه » فصار ذلك عقدا » له من الحرمة 
والحماية ما للعهد مدة مجيثه ورجوعه » وحتى لا يؤول ذلك بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد حبس البعوث » آو أن إسلام مبعوث قريش كان خوفاً على حياته 
( الشوكاني ۲٠/۸‏ والشعراني )۱٦٤/۲‏ . 


وقد ترسم الخلقاء الراشدون » ومن جاء من بعدهم من خلفاء الدولة الإسلامية 
المنهاج النبوي ني هذا التقليد من الحفاظ على المبعوثين وحرمة دمائهم » وقد أشرنا إلى ما 
كان من غضب الني - عليه الصلاة والسلام - عندما ورد إليه خبر تبين عدم صحتة 
حول قتل قريش لبعوثه اعثمان بن عفان في الحديبية » وكيف أنه - صلوات الله عليه 
وسلامه - عقد مع المسلمين بيعة الرضوان في الخال للرد على هذا التصرف › وا ا 
أيضاً إلى أن غزوة مؤتة التى استشهد فيها كثير من أعلام الإسلام وعلى راسهم جعفر بن 


)۲۷۵۸( رواه آبو داود تي اهاد باب في الإمام بستجن به في انمهود (۴۳۷۷) ۰ صحیخ ابي داه‎ )٩( 
ق تي العام بستجن به في العهوء صحیح يي داو‎ 


ا ل mm‏ 
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أبي طالب » وعبد الله بن رواحة جاءت رداً على قتل شرحبيل امير غسان لسفيره 
الحارث بن عمير الآزدى . 


وجاءت فتوى الإمام علي مؤكدة لذلك » قال سعيد بن جبي : وفد رجلى من 
الكفار على علي بن أبي طالب فقال : أإذا أراد رجل منا أن يأتي إليكم لحاجة ما 
قتلتموه؟ فقال علي - رضوان الله عليه - : لا » لأن الله - تبارك وتعالى - بقول : 
< ون اح م المُرت جارك اجره حئ بمح كم آله تر أثلغه مامنة 4 
( القرطبي : ۷1/۸ ) . 

وقد استدل الإمام علي بنص القرآن على عدم جواز قتل المشرك القادم في حاجة 
إلى دار الإسلام » وكان في طليعة الحاجات التي كانت الدولة الإسلامية تقوم بتبليغها لكل 
من وفد على دار الإسلام من المشركين : بسطً اصول الدعوة إلى اله » ولذلك نجد أن الحنفبة 
والشافعية والحنابلة والزيدية قد نموا على آنه لا جوز قتل حامل الرسالة . 


وذهب الفقهاء إلى آنه في وسع المبعوث الأجني أن يدخل الديار الإسلامية سواء 
بعهد آمان ‏ أو بخيره ورأوا آن الأمان ملازم لحصانة البعوث خلال قيامة بمهمته المؤقة » 
والتی اشترط البعض الا تزيد عن سنة قمرية شريطة أن براعي راجباته » وأن يمتنع عن 
الأفعال الحرمة كالعجسس » وشراء الأسلحة بغرض نقلها إلى دار الحرب . 

ويثبت الأمان للرسول الموفد من درلته بمجرد دخوله إلى دار الإسلام ء وذلك إذا 
قدم ما يثبت أنه رسول مبعوث من دولنه . وهو ليس مطالباً ياقامة البينة إذ يكتفى بالعلامة 

ويقول صاحبا أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومد بن الحسن (( إِنٌ الولاة 
المسلمين إذا ما لقوا رسولاً > وجب أن يسالوه عن اسمه › فإن قال : آنا رسول الملك 


)١(‏ د .محمد الصادق عفيقي : تطور الشبادل الدبلوماسي قي الإسلام » مكنبة الأغبلو المصرية » القاهرة 
ص ۸۸-۸8 


وت 


الدبلوماسية والمرام إلا لإ 


بعتي إلى ملك المسلمين » وهذا كتابي معي » وما معي من الدواب والتاع والرقيق فهو 
هدية له » فإنه يُصدق » ولا سبيل عليه » ولا يُتعرض له » ولا لا معه من الماع والسلاح 
والرقيق والمال - بسو أو ضرر» وكذلك لو أن المسلمين أسروا مركباً في البحر ؛ وقال 
نقر من ركابها : حن سفراء بعثنا ملكنا » فلا بتعرض لمم بإيذاء )) ( لأبي يوسف 
۴ وشرح السیر الکبیر ٤۷١/۲‏ ) 

وقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق با يتعدى الحرمة الشخصية للمبعوث » وهي ثابتة في 
الإسلام . ويلزمونه » بعد منحه حق الأمان بأحكام الشريعة الإسلامية» رذلك دفعا للفساد 
ودرءً للضرر » وهما واجبان يلتزم بهما كل من يقيم في دار الإسلام ولو مؤقتاً . 

وتذهب جماعة المذهب الحنفي إلى سسثولبة المستامن من الناحية الجثائية والمدئية. 
ويخضع لفضاء الدولة الإسلامية في حال ارتكابه جرية من جرائم التعدي على حقوق 
الأفراد أو ما يسمى بالحق الخاص كالسرقة والغصب . أما في حال ارتكابه جرية تتعلق 
بجقوق الله فيْمفى منها . أي أنه يصح الترخيص في الحدود التي ليس للعباد الحق فيها » 
أما القصاص فلا يترخص فيه ويدخل البعض ( مثل الشيخ أبو زهرة ) أي العقوبات 
التي جوز الترخيص فبها العقوبات التعزيرية > وهي التي م يرد في الكتاب والسلة نفي 
شرعي حوها ويترك للقاضي أو لوليّ الأمر تقديرها . 


وذهب جاعة المذهب الشافعي إلى وجوب الضمان في التلفات وكذلك الحدود 
والقصاص » أما حقوق اله - سبحانه وتعالى - فيما يتضل بالعقوبة عن الزنا وشرب 
الخمر فلا حد فيها للمستأمن . 

وذهب جاعة المذهب الحنبلي إلى القول بأ المستامن إذا سرق في دار الإاسلام أو 
قتل أو غصب وعاد إلى بلاده » أي إلى دار الحرب » ثم خرج مستامناً مرة اخرى اقتص 
منه واستوني ما لزمه في آمانه الأول . 


الدكتور / مد السادق عفيفي + ا مرجع السايق »م 4۴ - ١‏ 


a 
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وقد نضمئت' فبينا اللعلافات الدبلوماسية التي تم إبرامها عام ٠۹١١‏ 
ميلادية ؛ وصدقت عليها المملكة العربية السعودية عام ٠٠١‏ اهجرية (١۹۸٠م) ٠‏ كثياً 
من المبادئ الحاكمة العمل المبعوئين الدبلوماسيين التى أرساها الإسلام قبلها بنحو أربعة 
عشر قرناً . وتتمشل آبرزها في التراضي ني إيفاد واستقبال المبعوثين والوفود » وحرمتهم 
الشخصية + واحترام نظم ولوائح الدولة المستضيفة وعدم القدخل في شفونها الداخلية » 
وأكدت الاتفاقية مبدا المعاملة بالغل مبدا حاكماً في التبادل الدبلوناسي » وهو ميدأ 
مستقر في الشريعة الإسلامية . 


٤‏ » وقوله سبحانة  :‏ ون 


۹ ل : ۱۲١‏ ] » وقوله سبحانه : وجرا سو 
ا 

ة ها 4 1 الشورى : ٠] ٠١‏ وقد احعفظ رسول الله ي حسب رواية الواقدي 
ججماعة من الرجال المشركين أرسلتهم قريش إلى الحديبية > خلال مداولات الصلح 
لاستفزاز المسلمين » ورنض إطلاقهم حتى تطلق ريش رهائن كائت تحتفظ بها من 
المسلمين » وكانوا أحد عشر رجلا كانوا ند دخلوا مكة لزيارة اهليهم » وقال الني لا 
لبعوث تريش : (( إني غير مرسلهم حتى ترسلوا أصحابي )) وأفرجت قريش عن 
الرهائن'" . إن التي 5 قد اخلى سبيل أسرى المشركين من قريش تشبثاً من بجخطة 
السلم » راحتراماً للشهر الحرام أن يسفك فيه دم . 


وأقرت الانفاقية كذلك مهام السفراء فيما قضت به الشريعة الإسلامية من 
توق ثيتق غرى التعاون والتعارف رالحبة والسلام بين الشعوب 


الواقدي (۱۰٤/۲0۲‏ اللیري ۰۲۱۳۰/۲05 واین شام (۴۲۹/۳) 


ا ل ee‏ 


الفصل التالنة 
أدوات الربلوماسية 8 الإسلام 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
الفصل الشالث 
أدوات الدبلوماسية في الإسلام 


أولاً : المحررات الدبلوماسية : 
کان رسول اله 4 افصح الناس 


ة » وقد وضع ضصوابط لآداب الحديث تتمثل 


في التفصيل المبين ٠‏ والكلام بهدوء دون تقطع الكلمات . وكانت تتخلل كلامه فترات 
سکور ET‏ 


ولا عَذلًا) 


ERE NaN,‏ : قال الْخطابي : صرف اكلام نله رتا 


( : بكر رة وايب گیل 


)6۳٠۴( رواه آبو اود تي الدب باب: قا جاء اني التشدق قي الکلام‎  )۱( 


N 
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ون فما الْمفيْهقون قال الْمتكَبْرون )" ء ما 
المتشدقون فهم الذين يتكلمون بلء أنواههم مع التظاهر بالفصاحة ' . وكان بل بجبد 
الاستماع فلا يتكلم إلا بعد أن بنهي الطرف الآخر كلامه» ثم يساله ((لقد فرغت)) " 
ويبدا بعد ذلك و ار لذى الطرف الآخر وفهم مقاصده 
وما بريد 


وقد أكدت صيغ الرسائل التي بعث بها الني ك إلى الملوك والأباطرة ورؤساء 
القبائل مع سفرائه وضوح الرؤية » وإجاز القول » وتحديد المدف فيما اصبح يشل نبراساً 
للدبلوماسبة الحديثة التي لا تحتمل الإطاله والحشو رالخمرض في العاني والمقاصد 
واستقت السنة النبوية الشربفة ذلك من المدي القرآني الكريم » ونقول الرواة : ما لعرف 
رسولاً الطف » ولا کتاباً آوجز » من هدهد سلیمان وکتابه . وهو قوله - غز وجل - 
ظ انهه ن سيم وهه بتر آله حمس آلرحر اج ألا تعلوأ عل وأثونى ييي ) 
[التبل .]۴١-۳١‏ 

وقد اقنفت رسائل التي ب التي عرضنا نصوصها سلفاً هذا المدي القرآئي 
واصبحت السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدا الكائب بنفسه تعريفا بها 
ويضيف الإمام النووي أن الني ل في رسالته إلى هرقل وجهها باسم هرقل عظيم الروم 


پابا ما جاء في مالي ا9خلاق(۱۹6۱) وحننته: قال ابو یتنیز اراز 
ا الي باك على الثاس في كلام ْو لهم وراجع صحيح اماع 


(TVWOTE/Y 


٠۲١١١ » د سهيل حسشين الفتلاوي': دبلوماسية اللي محمد إة »داز افر العربي » یروت‎ ٠)۲ 
۸4-۸۸ ص‎ 

 )۳(‏ رواه ابو یعلی في مسنده ۴/ ۳۲۹ (۱۸۱۸) ومال احق سین اسد إلى سیه تصحیحه و آورده ابن 
كتير في مقدمة تفسين سورة قصلت وعزاه عبد بن حخيد ولأبي يعلى رمال ابن 


ڪڇ ڇڪ ڪڪ ڪڪ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ولم يكتب ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بجكم دين الإسلام » ولا سلطان 
لحد إلا من ولاه رسول اله. ولم يقل هرنل فقط بل آتى بنوع من اللاطفة فقال عظيم 
الروم: آي الذي يعظمونه ويقدمونه» ويضيف الإمام النووي بان الله - سبحانه وتعالی - 
آمر بإلانة التو لن يدع إل الإستلامة قال تعاى: # آذع إل سَبيل رَبك باليكمَةٍ 
وللا ¢ . 


ركان هة حرص على بده رسائله بالتحية » ونظراً لأنها كانت مو. 


مشركين أو لأهل كتاب» نقد جعل السلام فيها موقوناً على إسلامهم» ومن ثم استخدم 
(( السلام على من اتبع الهدى )) أو غبارة: (( السلام على من آمن بالل )). 
واستخدم كذلك في التحية: (( احمد الله إليك )). وعند الانتهاء من التحية كان يورد 
عبارة: (( آما بعد )) وهي تعن الدخول في الموضوع بعد السلام. وما زالت هذه الصيغة 
متداولة إلى يومنا هذا في الحررات الدبلوماسية باستهلا لما باسم اله ثم بالعحية والسلام ثم 
الدخول في الموضوع 


ضیح سام شرع الو إحیاء التزاث الخریي» بیررت ۱۹۷۲ :1۲ / (۱١۸‏ 

)ل اجده بهذا اللقظ بل بلفظ : (إذا كب أحدكم يسم الله الرحن الوحيم فليمد الرحن) عزاه السيوطي 
في الجامع الصغبر للحطيب ني الحامع وللديلمي في مسند الفردوس )۸۴١‏ رضعقه ‏ ويافظ ؛ إذا 
كبت بنسم الله اللرحمن الرحيم فيين السين فيه عزاه السيوطي في اجامع الصغير للحطيب وابن عساكر 
)۸۴١(‏ وضعفه أيضا ووافقه الألبائي. 

 )۳(‏ رواه ابسن ماجه في النكاح باب خحطبة النكاح(۱۸۸)» وصححه ابن حجر قي الفتح» وحسنه الألبائي في 


إرواء الغلبل رقم )١(‏ ونا بمده. 


ا ١‏ ا 
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وكانت الرسائل النبوية للملوك والأمراء وشيوخ القبائل تكتب على نوع خاص 
من جاود الحيوانات تناسب الظروف ومتطلبات السفر الطريل » صنع منه الرق الناعم 
المصقول. واستعمل الحبر الأسود في الكتابة. وكان يصنع من مواد عضوية خاصة › آما 
الأقلام فكانت تصنع من القصب المسّن برؤوس دقيفة ناعمة » وبالنظر لطبيعة ومتائة 
المواد التي كتبت بها هذه المذكرات فإن البعض منها لا يزال ممفوظاً في الحاحف العالية 

وكانت الرسائل والمذكرات الدبلوماسية في العهد الثبوي تحرر باللخة العربية وتوسل 
مع مبعوث يتقن لغة القوم الرسلة لحم يتولى الشرح والتوضيح » وعم ذلك لأسباب : 
وما : أن ا نة العربية هي لغة القرآن . 
أن الإسلام دين عالمي آنزل للناس كافة » وكانت الرسائل كلها تتضمن دعوة لاإسلام. 
وثالشها: أن اللغة العربية هي أفضل اللغات وآقدرها على التعبير بجا وصلت إليه من رقي وتطور. 
ورابعها: أن هيبة الدولة من احترامها للغتها. ومن ثم حرص الني ياء على احترام دولة 

المسلمين باحترام لغة القرآن. 

وقد أ هذا العرف متبعا في جميع دول العام حتى يومنا هذا حيث تدون 
الحررات الدبلوماسية باللغة الرسمية للبلد المرسل » وترفق معها ترجمة غير رسمية بلغة 
البلد المرسلة إليه » ويُنوخى في الرسول معرفة هذه اللغة حتى يقوم بالتوضيح اللازم. 

وفد ركز الني في رسائله للملوك والأمراء وشيوخ القبائل على تبليغ الدعوة إلى 
الإسلام» وعلى التحذير من مغبة التمسك بالشرك والضلالء وعلى التاكيد على عالية 
دعوته ورسالته. وم يطلب من آي منهم التخلي عن منصب أو آملاك او جاه » فلم تنازعهم 
مذکراته - صلوات الله عليه وسلامه - في مناصبهم آو آملاکهم وإنما في عقیدتهم. 

ونضمنت بعض هذه الرسائل تعريفا جاملها ا يشبه كتاب الاعتماد بلغة 
الدبلوماسبة المعاصرة» كما تضمنت إشارة إلى أن إرضاء الرسول هو من إرضاء المراسل. 

وحرص الي 4# في بعض الرسائل على تدوين التاريخ » وروي آنه 5ل عندما 
اعد الرسالة لنصارى نجران أمر علياً - كرم الله وجهه - أن يبرخ ذلك امس من 
الهجرة. وتبعه في ذلك عمر بن الطاب - رضي الله عنه - . 

(e) 

ن 
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وعندما آراد الني كل آن يراسل الملوك والأمراء وشیوخ خ القبائل ها هذه الرواية هي 


الموجودة في الصحيحين وفي ن يي داو والشتاني عن اس م1 


فائخة حًا واوش مد رود اللو كي a‏ 
من قان فة محمد رَسُوك الد قان نس . غير أن المذكرات البوية التي عفر عليها في 
المخاحف كائت ختومة ب( محمد رسول الله )) » وتقرا من 
الختم کان بشکل داثري. بین اف ازمر کلت الاک زل ایا تم شم اة جد 
طبها على مادة رطبة كالطين بجيث لا يمكن أن تقرا إلا بعد فض الختم لكي لا يطلع 
عليها غير المرسلة إليه. 


وقد استخدم الاتم بعد وفاة الني کل خلفازه الراشدون أبو بكر وعمر وعلي 
ابن ابي طالب وعثمان - رضي الله نهم - . وسقط الفاتم من سيدنا عشمان في شر کان 
يترضا في المدینة یدعی بر آریس » فامر بصنع خام مشابه استخدمه حتی استشهاده ؛ 
واستځدمه سیدنا علي بن أبي طالب بعده. 


وكان الي ية يختار لكتابة رسائله للملوك والأمراء وشيوخ القبائل كتاب 
الوحي. وكان على رأس كتاب الوحي الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعشمان وعلي 
- رضوان اه علیهم - وکان منهم آبان بن سعيد بن العاص الأموي » وقال ابو بكر 
ابن بي شيبة: (( کان اول من کتب الوحي بين يدي رسول الله #4 آي بن کعب» وزيد 
ابن ثابت» وکتب له عشمان وخالد بن سعید وآبان بن سعید )). 


وكان من الكتاب كذلك عبداه بن آرقم بن أبي الأرقم المخرومي". وند اسلم 
عام الفعح» وكتب للني بلا قال الإمام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيله. 


) متفق عليه رواء البخاري في العلم» باب ما يذكر في الخاولة :)٩۳(‏ وروا مسلم في اللباس والزينة باب 
اتغاة الني صلی الله علبه وسلم خاغا(۲ ۲۹۰ 
داجع الإصابة ۲/ )٤٥۲۵(۲۵‏ 


بر —- 


الدبلوماسية والمرام الإا س س 


وقال سلمة» عن محمد بن إسحاق بن يسار» عن محمد بن جعفر بن الزبي» عن عبدالله 
ابن الزبیں؛ آن رسول الله 5 استکتب عبداله بن الأرقم بن عبد یغوث» وکان يجيب عنه 
الملوك وبلغ من آمانته أنه كان بأمره أن يكتب إلى بعض اللوك فيكتب» ويختم على ما 
يقرؤه» لأمانته عنده. وكثب لأبي بكر وجعل إليه بيت الال وأقر» عليها عبر بن 
الخطاب» فلما کان عثمان غزله عنهما ويقال إن عثمان عرض عليه ثلاثمائة ألف درهم 
عن أجرة عمله فابى أن يقبلهاء وقال: إا عملت لله فاجري على الله -عز وجل -. 


ونال البيهقي: أنبانا أب عبدالله الحافظ» ثنا محمد بن صالح بن هانئ عن القاسم 
ابن محمد عن عبداله بن عمرء قال: آتى الي ب كعاب رجلء فقال لعبدالله بن الأرقم: 
(( أجب عني ))» فكتب جوابه ثم قرأه عليه» فقال: (( اصبث وأحسنته اللهم وففه ))» 
فال: فلما ولي عمر کان بشاوره. وند رُوي عن عمر بن الخطاب آنه قال: ما رایت 
آخشی لله منه » بعني في العمال". 


وقال ابن إسحاق : كنتب لرسول الله کی زید بن ثابت فإذا م يكن حاضراً 
کلف ابن الأرتم كتب من حضر من الناس. وقد كتب عمو وعلي وزيد والمغيرة بن 
شعبةء ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص. ومنهم عبدالله بن زيد الأنصاري الخزرجي. 


وقد اتفقت الروايات على آن عبداله بن الأرقم - رضي الله عنه - كان يقوم مهمة 
كاتم السر » آما حذيفة بن اليمان فقد كان أمين السر بلغة عصرنا هذا وحل ثفة الني كا 
وآبي بکر وعمر - رضوان الله علیهما - وکائوا يرون اسمه أسفل الرسالة على انه كاتبها 
إمعاناً في توثيقها. فقد فال الأعمش: قلت لشقينق بن سلمة: من كان كاتب التي كلاز؟ 
قال: عبدالله بن الأرقم» وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وني اسفله: (( وكثب عبدالله بن 
الأرقم)). 


() اين كثير أب القداء عمد الدين إستماعيل بن عمر (٤۷۷ه):‏ البداية رالتهاية اججزء الحامسء القاهرة ٠۴١١‏ 
المرجع السابق: الإجزء الخامس. 


:& 
(۴) ابن كثير: المرجع السابق. 


a 


سس الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
وتقتفي الحررات الدبلوماسية المعاصرة هذا التقليد. 


وقد نظمت الدولة الأموية ما عرف بديوان الرسائل » وكان يختص بالرسائل ال 
ترد من الولاةء وبالعهود والموائيق التي ترسل من الحليفة إلى الدول الأجنيية» واستلهم 
الخلفاء المدي النبوي في حسن اختيار كتاب الرسائل ؛ بجيث أصبحرا مسنودع أسرار الخليفة 
وعقله المفكر » فلما كان العصر العباسي استبد الوزراء بامر الكتابة» وصارت الكتابة إليهم 
حتى عرف بعضهم بذي الرئاستين: رئاسة الكتابة» ورثاسة الوزارة. 


راصبح يقوم إلى جانب ديوان الرسائل - اجداء من العصر الأمري - ديوان 
مکمل له هو دیوان الخام» وهو لحفظ أوامر الخليفة وسجلاته» وفيه تلبت الكتب الي 
تحتاج إلى ختمها بحام أمير المؤمنين. 


وقد آمر معاوية بنقش خاتم يحمل اسمه » وظل دیوان الخاتم من آهم الدواوين 
الكبرى ذات الصلة الوثيفة بالعمل الدبلوماسي » ومن أهم الدراوين في العصر الأموي 
والعباسي ديوان الجيش وديوان النفقات وديوان بيت الال وديوان المصادرين» وديوان 
الرسائل وديوان البريد وديوان التوضيع رديوان الحخام وديوان الفضي» وديوان الجهبذة 
وديوان البر والصدقات. 


وني ذلك يقول ابن خلدون: (( وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب 
في آخرها اسمه» وبختم عليها جخاتم السلطان» وهو طابع منقوش غدا فيه اسم السلطان 
منذ العصر الأموي أو إشارته» ویغمس ثي طین حمر مذاب بالا ويُسمی طين الشتم؛ 
ويطبع به على طرفي السجل عند طيه وإلصاقه ) . 

وكانت المخاطبات الدبلوماسية في العصر العباسي تكتب على ررق من نيع 
معین» وبجبر خاص. 


(۱) این شلدون؛ القدمة دار الکتاب اللبناني بیروت ۱۹۹۷م ۲ ص ٤۴۹‏ 


A 
— ا‎ 
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: تعليم اللغات الأجنبية : 
لا يخفى ما لتعلم اللغات الأجنبية من أهمية في نجاح الدبلوماسية التي هي قي 
جوهرها من الاتصال والنعامل والتفاعل بين البشر من تلف الأعراق والقوميات. 
وقدياً قال العرب: (( كل لسان إئسان )). وتتأكد أهمية ذلك في الإطار الإسلامي 
بصفة خاصة بالنظر للطابع الإنسائي العام لارسالة وكونها موجهة إلى كافة بني البشر. 
وند حث الي ي على تعلم اللغات الأجنبية للرد على الرسائل الراردة إليه » 
من ذلك ما رواه الترمذي بإسناد صحیح عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال: 
(( امرني رسول الله ی ان اتعلم له کتاب بهرد» قال: إني والله ما آمن بهود على کتاب» 
قال: فما مر بي نصف شهر حتی تعلمته له» قال: فلما تعلمته کان إذا تب إلى يهود 
کتبت إلیهم» وإذا کتبوا إلیه قرات له كتابهم )| . 
وکان زيد بن ثابت ترجان الرسول بي وقيل إنه تعلم الفارسية من رسول 
كسرى» والرومية من حاجب الني ك » والفبطية من خادمته عليه السلام » والحبشية من 


خادم للئي. 


وکانت کتب ورسائل الئي کی تدون كما اسلفناء بالعربية وهو المتبع حالياً. 

وقد استفسر ابن رشد عما جاء عن مالك وعن عبر بن اللغطاب - رضي الله 
عنه - من ذم تعاطي لغة الأعاجم» فتبين من كلامه في كتاب ( البيان والتحصيل ) أن 
الذي كره مالك من تعلم خط العجم ولسانهم هر ما لا يكون في تعلمه منفعة » وأما ما 
فيه منفعة كتعلمه لترجة ما بجتاجه إليه القاضي للفصل بين الخصوم وإثبات الحقوق» أو 
العاشر الذي يعشر أهل الذمة وتجار الحربيين لمطلب ما يعشر عندهم لبيت الالء أو لا 
بحتاج إليه من نكال أسير وما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة فغير مكروه. وقال ابن 


(۱) رواه آبو دارد ي العلم راجع عسحیح آبي دارد (۲۷۱۵)و رواء النرمذي فی الاستذان باب ما جاء في 
تمليم السرياية راجع مسسيح الترمدي .)۲۷٠١(‏ 


e 
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يونس: حين نكلم عن نول الدونة ونهي عمر بن الخطاب عن رطانة الأعاجم آي 
تكلمهم بلسانهم فقيل : معنى النهي عن ذلك نهم يتكلمون بها في المساجد ٠))‏ 


ثالثاً : استخدام الشفرة : 

وقد أضحت الشفرة أو الرمز إحدى وسائل الانصال فيما يتصل با معلومات 
ذات الطبيعة السرية للغابة. وهي تستخدم في التراسل بين البعثات الدبلوماسية ووزارة 
الخارجية وبين الوزارة وبعثاتها المعتمدة في الخارج. الدول المحقدمة في ابتكار 
احدث الأجهزة لإحكام سرية المعلومات التداولة من خلال البرقيات الشفرية. وهي 
تستخدم كذلك في التراسل بين قادة وحدات الجيش في ميادبن المعارك» وني اعمال 
الاستخبارات والجاسوسية. 


وقد لجا المسلمون إلى استخدام الشفرة أو الرمز منذ عهد الي 45. ومن أمثلة 
ذلك ما حدث مثلاً ني غزوة الخندق حيث علم الني كران يهود بي قريظة فد نكثوا 
عهدهم الذي كان مبرماً مع المسلمين » وذلك بعد أن أحاط بالدينة عشرة آلاف مقائل 
من قريش بينما كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف فقط. وهنا أرسل الني بل سعد بن معاف 
وسعد بن عبادة» وعبدالله بن رواحة» وخوات بن جبير إلى بتي قريظة ليقفوا على جلية 
الأمر» وأمرهم بان يلحنوا بالقول حين يعودون » وبعدم الإفصاح صراحة إذا ما تأكدوا من 
خبر نكث بتي قريظة للعهد » ركان غرض الني من ذلك هو عدم الناثير على معنويات 
المسلمين حيث آصبح العدو من الداخل (بنو قريظة) ومن الخارج (قريش ورجاها). 

وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - : (( أن التي ي كان إذا أراد غزوة 
وری بغبرها  )‏ . (آي: سترها بغیرها). ومن ذلك انه - صلوات الله عليه وسلم - 
عندما تأهب لفتح مكة أخذ يستفسر عن تبوك ونواحيها ؛ ويقول الصناني تعليقا على ذلك: 


() الشيخ عبدالحي الكثاني: ثظام الحكومة المدنية اسم التراتيب الإدارية : ص ۲١۵-۲۰۲‏ 
) رواه ابو داود واضله متفتق عله رواه البخاري بنحوه في الجهاد والسیر(۲۷۲۸) وتلم في التربة: 
)٤۹۷۳(‏ بهذا اللفظ رواء ابو داود. 


اا س 
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(( وكانت توريته أنه إذا قصد جهة سال عن طريق جهة أخرى إيهاماً أنه 
يريدهاء وإنا يفعل ذلك لأنه آم فيما يريده من إصابة العدو وإتيائهم على غفلة من غير 
تاهبهم له. وفيه دليل على جواز مثل ذلك ني غير الإضرار بالناس آلاف الحرب » وقد 
قال ة: (( الحرب حدعة ) .|١‏ 


ويعرف القلقشندي الشفرة بأنها: (( إخفاء ما في الكتب من السر )) » ويرى 
الشيباني أن ذلك لا يعني الكذب محال لأنه لا رخحصة فيه في الإسلام ولا ينبغي للمسلم 
أن يتعمده بحال من الأحوال. ويقول الشيبائي : إن وفد ثقيف لا جاءوا إلى رسول الله 
#لة قالوا: نؤمن بشرط أن لا تحني أي لا نركع ولا نسجد » فصالحهم الي - صلوات 
الله عليهم وسلم - على ذلك وكتب في آخر كتاب الصلح على آن مم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين » ثم أمرهم بالصلاة ورأى أن هذه الكلمة ة للكلام 
الأول. وخلص الشيباني من ذلك بأن في استعمال معاريض الكلام مندوحة عن الكذب 


وذلك جائز خاصة في حق الحاريين". 


رابعاً : تقديم الهدايا : 

يعد تقديم وتقبل المدابا من التقاليد المالوفة في فن الدبلوماسية منذ نشاته 
نيما يعرف باصول الجاملة. وكان الإسلام منذ العصر النبوي سباقاً إلى تأكيد 
أهمية هذه المكرمة في العلاقات بين الأفراد والمستولين» وإلى وضع الضوابط 
اللازمة ما 


متفق علنيه» زواه البخاري في الماد والسير »)۲۸٠(‏ ملم في الزكاة التحريض على قتل اخوارج 
(vv)‏ 
0 شرح كاب السير الكبير لليباتيء إملاه الإمام السرحسي» طبغة يدر آباد الدكن +( €// ۷١١‏ ). 


ا 
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وقد أشار القرآن الكريم في سورة النمل إلى المدية وردها » عند التعرض لقصة 
سيدنا سليمان - عليه السلام - مع بلقيس ملكة سبأ عندما تدارلت مع قومها في رسالة 
سليمان وخرجوا بامر مجمع عليه ٠‏ الا وهو قول اللكة: < وإنى مرس اليم يهَو 
قناظرة ب يرجح ألمُدَسلونَ 4 [النمل: ١۴]ء‏ أي: مرسلة رسلاً بهدية أصانع بها سليمان 
عن غلکتي. وهنا رأى سليمان أن في هذه المدية نوعاً من الرشوة »> ورفضها وآعاد 
المبعوثين مكرمين إلى سيدتهم قائلاً لرئيسهم؛ (( ار إلبهم )) أي: للملكة وأتباعها: 
شوو ل قبل م پا وا وهم صَعغرُونَ 4 [النمل: ۴۷]. 


وكائت رسالة سليمان تحمل الدعوة للإسلام والمداية ء وكانت هدايا الملكة نوعاً 
من المداهنة اللتحايل على الاستجابة للاعوة. ومن ثم كائت مرهونة بغرض ولذا 


َحَابُوا رذحب الشخًاء“ وبقوله: ((تهادوا فإئه يضاعف الحب »› ويذهب بغوائل 
الصدور)) . وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( اهدی کسری لرسول الله ا فقبل 
منه » وآهدى له قيصر فقبل منه » وأهدت له الملوك نقبل منها )). وعن عائشة رضي اله 


mw 


عنهاء قالت: (( كان الني #5 بقبل الهديةء ويثيب علبها ))' ( الشوكاني: نيل الأوطار 


(۱) روا مالك ب مجاه في الهاجرة۱8۱۳0). وراجع صحيع الأدب الفرد باب تبرل الدب 0۹60114 67۳0 


روا الثرمدي تي تاب اء وال باب في حث الي حى الل عل 
i‏ اااي وال الترمذتي لتضميفه و فال الألبائي: ضعيف: 

(۳) وواه ابو داود في اول کتاب الإجارة راجع صحیح ابي داود ۰۴۵۴۹ ورواه الترمذي في كاب ابر عة 
باب تا جاء في بول اة وصححه وراجع صحيح الترمدي ٠۹١۴‏ 


ہس 
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ج ۵ ٠‏ ج٦‏ ) . رعن عبداله بن الزبير'" قال: قدمت قبيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بن 
ملك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بکر بهدایا ضباب وترمس وسمن فابت اسماء 
أن تقبل هديتها وتدخلها بينها ٠‏ فسالت عائشة التي هة فائزل الله - عز وجل - :ل 
نھن آله عن دين لم تقوم فی الین ولم رجور من دیرم أن ووه 
وتقيسطاوأ إل 4 فانرا أن تقبل هديتها وندخلها بيتها ( الحافظ الميشمي: مجمع الروائد 
ومنبع الفوائد القاهرة ۳۳اه ج٤/ (٠١١‏ 


وقال الأبشيهي في المستطرف من كل فن مستظرف : 
۲. قال اله تعالى: ذا حم اختنن يبا ادوا € افمرغاا يقم 
E‏ ( تدا ارا ااب اه تدم تجاه . وقال : 
ا اس أن رَمول الله صل الله علَيه رَسَلَمٌ 
TT‏ اک 
يالله" . وكان ية يبل الهدية ويشيب عليها ما هو خير منها“... وأهدى فتح 
الوصلي بهدية وهي مسون ديناراً فقال: حداثنا عطاء عن عن الئي 45 آنه فال: (( من 
آناه الله رزقاً من غير مسالة ورد فکاغا رده علی اله تعال )) ۔ عن عطاء بن یسار 
رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بعطاء فرده عمر » فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم: لم رددته؟ فقال: 


() رواه البخاري في الأدب باب صلة الواله الشرك )٥١۲١(‏ و رواء ابو داد بهذا اللفظ قي الزكاة راج 
صحیح بي داود(۱۲۹۸). 

ورواه لترمدي في اب ابر والملة باب ساسا في كول لبيد وم حه وراجع ضيح الترمذي ٠۹۵۴‏ 

(۳) رواه ابو داود في الدب راجع صحیح ابي داود(٤۱۰٥)‏ : وروا غیره بنحوه ویدون لقظ و (من 
آهدى ...) راجع الجاع الصقیر )۸٤۱۱(0۹٩/۲‏ و صحيح الجاع 1٠۴١‏ . 

(4) وواه اپو داود ئي ول كتاب الإجارة راجع صحيح اب 

(۵) رواء ابن حبان بهذا اللفظ إن ساق اله إلبك رزقا من غب مسالة و لا إشراف تقس فخله فإن الله اعطاكة 
راج صحيح الجامع والسانسلة الصحيحة ۱۳۲١‏ 

سے 
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(( يارسول اله اليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأحذ من آحد شيا ؟! )) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إغا ذلك عن المسالة ء فاما ما كان عن غير 
مسالة فنا هو رزق يرزقکه الله . فقال عمر رضي الله عنه : آما والذي نفسي بيده لا 
اسال آحدا شیا » ولا باتيني شيء من غير مسالة إلا أده ° وقالت ام حکیم 
الخزاعية: سمعت رسول الله ي يقول: (( تهادوا فإنه يضاعف الحب » ويذهب 
بغوائل الصدر )) " . 

ويذكر البخاري قي صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما آن الني 5يا لا اشتد 


به امرض امر = من حوله ب ال: (( اخرجوا المشركين من جزيرة العرب » واجيزوا 
الوفد بتحر ما كنت أجيزهم > والثالثة خير إما آنه سکت عنها وإما انه قالما ونسیتها ٠")‏ 


وهذا آمر منه لا بإجازة الوفود وإكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من 
الؤلفة قلوبهم رنحوهم وإعانة على سفرهم» قال القاضي عباض: قال العلماء سواء كان 
الوفد مسلمين أو كفارا ‏ لأن الكافر إنغا يغد غالبا فيما يتعلق مصالخنا ومصالحهم )) *“ 


ويقول بجيى بن آدم القرشي في (( كتاب الحخراج )) أن منح المدايا وجواثر 
الرسل والوفود كان يتم من بيت الال. وهكذا حينما ظفر الرسول بي خيبر قسمها على 
ستة وثلاثين سهماً » فكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك » وغزل النصف 
الباقي لمن يتزل به من الوقود والأمور ونوائب الناس )). 


وقد سار الخلفاء الراشدون والتابعون - رضوان الله عليهم - على هذا المدي 
النبوي فیما بعملق بالمدایا. وقد اوصی آبو بكر الصدیق - رضي الله عته - يزيد بن أبي 


(۱) رواه مالك هکذا مرسلا ورواء الیهقي بنحوه» راجع صحیح الترغیب والترهیب )۸٤1(‏ 

(۲) وروا الترمذي في كناب اير الصا باب ما اء في يول اله وصححه وراجع صحبح الارمشي ٠۹۵۳‏ 

(۳) تفق عليه رواه البخاري في الجهاد باب هل يستشقع لأهل الدمة(٠٠۲۸)‏ ومسام في الوصية باب ترك 
الوصبة .. .)۲١۸4(‏ 

۹٤/٩0 ۰۱۹۷۲ صحبح مسلم بشرح النووي»؛ دار أخياء التراث العربي؛ بیروت‎ ٤7 


ت 
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سفیان» وهو یشیعه» فقال له: (( وإذا قدمت عليك رسل عدوك ناکرم منزلتهم فانه اول 
خيرك إليهم» واقلل حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون ما عندك )) . 
وقد اختلف الفقهاء في مبدا قبول المدية من غير المسلمين إلى ثلاثة آراء. وقال 
بالأرل سحنون المالكي رجه الله » ومؤدى رايه أنه إذا أهدى ملك الروم بهدية إلى الإمام 
فلا باس من قبوطما وتكرن له خاصة.و قال بالثاني الأوزاعي وهو أن المدية تكون 
للمسلمين ويكافا متلقيها بمثلها من بيت الال. وآما الرآي الثالث فهو للشانعية وهو آن 
ما أهداه الكفار لاجمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة حكمها حكم الغنائم. 
ويتمثل الرآي الراجح والذي تسير عليه غالبية الدول حالباً بالنسبة للهدايا القيمة 
تنح للسفراء والوفود آن بتم إدخاها إلى بيت الال ولا تكون لحم خاضةء وذلك أن تلك 
الهدايا تنح هم لا لأشخاصهم وإنغا لصفاتهم كرنهم مثلين أو سغراء لدوم وما يترتب 
على شيء يكون مصيره إلى أصله جرياً وراء قاعدة البوع والتابع". ويؤيدنا في ذلك 
المخالان الا 
- ا رطرت الوس ل عل 


7 المسعودي؛ ابو اسن علي (۳۹۲ها: مررج الذعب» ط پولاق القاهرة ۱۲۸۴ء ۲١۹/۲0‏ 

(۴) مسد أبو السوفاء محمسد: القائون الدبلوماسي الإاسلاميء ار النهضة العريية القارة ۹۹۲١م‏ 
ص ۱۹٤-۱0۸‏ 

(۳) رواة البخاري في الان والندور باب كيف كان جب الني صلی 


as 1 aes e 
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- الما ترك ملك الروم الغزو» وسير عمر - رضي الله عنه - إليه الرسل مع البريده 
فبعثت آم كلوم بنت علي زوجة عمر إلى ملكة الروم مع البريد بطيب 
ومشارب» وأحفا سن من أحفا سن النساء فردت ملكة الروم عليها بهدية من 
بينها عقد فاخر. فلما جاء به البريد إلى عمر أمر بإمساك الحقده اوجح الناس 


ليقولوا رأيهم في الحدي ال قوم: هي لام كوم بالذي اهدتهاء فليست امرأة 
املك من أهل الذمة لناء فتصانع باهديةء ولا نحت بدك فتخشاك! وقال آخرون 


قد كنا نهدي الثياب فبرد علينا باكثر» ونبعث بها لتباع» ونصيب من ورائها 
شيئاء فقال عمر: (( ولكن الرسول رسول المسلمينء والبريد بريدهم» والمسلمون 
غظموها في صدرها )) ثم آمر برد المدية لبيت الالء وبان تعطى آم كلشوم بقدر 


ما انفقت في هدیتها. 


وقد اصبح هذا السلوك الراقي والنزيه نبراساً للدبلوماسية المعاصرة حيث تبيح 
ختلف دول العام شرقية وغربية تقديم الرسول أو السفير أو الوفد هدايا لنظرائهم عند 
قيامهم مهام رسمية. وتخصص لكل منهم مبلغا حددا من ميزانبة الدولة ذا الغرض. 
ويؤكد ان تكون المدايا رمزية نشل تراث الدولة وصناعتها اليدوية الحرفية وتبتعد عن 
المغالاة. 


وتسمح الدول ايضاً لسفرائها رلوفودها بتلقي المدايا الرعزية توثيقاً لعرى اة 
ولأواصر الصداقةء وتبيح هم الاحتفاظ بها إذا كانت رمزية › أما إذا كانت ذات قيمة 
تتعدى مبلغاً معيناً حدده بعضها با بعادل مثة دولار أمريكي أو حوالي أربعمائة ريال 
سعودي فيتيقن ردها إلى خزانة دولتهم. ومجظر على الجميع تقديم أو قبول البالغ النقدية 
على ذمة دايا حيث إنه أقرب إلى الرشوة وامتهان من الانح للمتلقي. ونبقى القاعدة 
المامة التي حددها الرسول الكربم ل وهي آن تكون (( من غير مسالة )) أي: أن تكون 
منزهة عن الغرض ولا تسنهدف إلا توثيق الصداقة والود. 


راجع الإسابة ۱4۸1(4۹۸/۴). 


ا ——- 


الفصل الراب 
البرونوكول أو الاسم والتشريفات 


الربلوماسية وآ داب السلوك 8 الفرب 
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الفصل الرايع 
الإروتوكول أو المراسم والتشريفات الدبلوماسية وآداب السلوك في الغرب 


المبحث الأول 
البروتوكول : لفة واصطلاحاً في المفهوم الغربي 


شرح مفهوم البروتوكول( التشريف أوالمراسم ): 

إن كلمة البروتوكول هي كلمة لاتينية ومعناها: نظام التشريفات الدبلوماسبة 
والعسكرية » وهذا الععريف يسندعي أن نوضح معنى التشريفات ومعلى الدبلوماسية. 
فالدبلوماسية معناها: فن التفاوض بين الدول » وتأتي جعنى اللياقة وحسن التدبير > 
وهما عنصران من عناصر فن التفاوض وهذا ما سنوضحه لاحقاً. 


أما معنى التشريفات قهي المراسم أو دستور التعامل وفن التعايش مع الآخرين. 
او نقول هي: القوانين والأنظمة التي اصطلح على استعماها في التعامل بين الأفراد 
والدول. 


وبا أن مفهوم البروتوكول هو نظام التشريفات الدبلوماسبة فإنه قد يختصر 
أحياناً كثيرة بكلمة الدبلوماسية او بالدبلوماسية ومراسمها. 


وساوضح أولاًء وبشيء من التفصيل معنى الدبلوماسية ثم اتحدث عن المراسم 
وآداب السلوك أو (( الإتيكيت )) والتي تكون جيعها مفهوم البروتوكول . 


اس 
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المطلب الأول 
الدبلوماسية 


يرجد مفهومان أو تعريفان للدبلؤماشيةء الأول: تعريف ختصر أو ضيق؛ 
تعريف واسع آو أعم. 


التعريف المختصر؛ إن الدبلوماسية : نظام أو اسلوب للاتصال بين الحكومات 
من خلال مثليها الرسميين المعتمدين لدى كل طرف انطلاقاً من الصالح 
المشتركة فما بينها 


أما التعريف الأشمل قمضمرنه آن الدبلوماسية هي عبارة عن آسلوب اتصال 
الحكومات بعضها بالبعض الآخر من خلال مثليها » ويشمل كافة أساليب ووسائل مباشرة 
العلاقات الخارجية مختلف جوانبها وعلى اتسا النظومة الدولية > وهذا النعريف يعت 
الأقرب إلى الواقع الحالي للعلاتات الدبلوماسية المحاصرة حيث تحخذ أساليب الاتصال 
والتفاعل أشكالاً متعددة تشمل النظمات الإقليمية والدولية من تبادل وعثيل» ومن تفاوض 
ومساومة ومن اتفاق ومواءمة تمثل عناصر العمل الدبلوماسي الحديث 


ومن التعريفات المامعة لكلمة الدبلوماسية تعريف الذكتور سرحي فوق 
العادة"“ وهو آتها : (( تتمثل في مجموعة الفواعد والأعراف الدولية والإجراءات 
والمراسم والشكليات التي تهتم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القائون الدولي » أي 
الدول من خلال الممثلين الدبلوماسيين والنظمات الدولية» مع بيان حقوقهم وواجباتهم 
وامتبازاتهم وشروط مارستهم مهامهم الرسمية والأصول التي يترتب علبهم اتباعها لتطييق 
أحكام القانون الدولي ومبادئه» والتوفيق بين مصالح الدول التباينة كما هي» ومن إجراء 
المغاوضات السياسية في المؤقرات والاجتماعات الدولية» وعقد الاتفاقات والمعاهدات )). 


الدبو ماسب 


0 


بعة الأوالء بيروت» دار البنظة العريبة ۹۷۴٠م‏ ص ۴ 
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هذا النعريف يشمل عناصر السلوك الدبلوماسي التى استقر عليها العرف 
الدولي وهي: الراسم أو البروتوكول واللباقة ار الإتيكيت أو آداب السلوك والجاملة. 
وهذه العناصر تشكل ادوات الاتصال من خلال المبعوثين الدبلزماسيين القيمين » وما 
یترتب هم من حقوق وامتبازات وحصانات » وما علیهم من واجبات وقوانین للتعامل. 


المطلب الشاي 
الدبلوماسية عبر التاريخ 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل الدبلوماسية با فيها من لباقة وحسن 
تصرف ومن تفاوض مقصورة على العصر الحالي من عمر الحضارات الإئسانية العاخرة 
وخصوصاً الحديثة والمعاصرة منها ؟ أم هي كما أشرنا سابقاً قدية بقدم النعايش 
الإنساني وضرررة من ضرورائه ؟ وإذا كانت الدبلوماسية كذلك فلابد من الإشارة 
وباختصار إلى نطور الدبلوماسية عبر التاريخ. فنقول إن الحضارات القدية في كل من 
بابل وأشور ومصر والشام عرفت نظام المبعوئين الدبلرماسيين الذين كانوا يفومون مهام 
الاتصال والتمثيل والتفاوض ويتوصلون لعقد الاتفاقات والتحالفات. ويثبت ذلك 
الاكنشافات الأثرية التي برهنت على وجود رثائق دبلوماسية كانت تكنب روف 
مسمارية» وباللغة الآرامية التي كانت في حينها لخة التجارة والدبلوماسية وتكتب على 
الرق > وسن أشهر هذه الوثائق المعاهدة التي عقدت بين الحثيين ورمسيس الثاني عام 
۸ قبل الميلاد. وتنص هذه المعاهدة على شروط الصلح وتبادل الأسرى رحسن 
الجوار وتوزيع المغام » وتحديد مناطق النفوذ بعد الحروب وتنظيم التحالفات العسكرية 
والمصالح التجارية. 

ومع دحول المصر الإغريقي نشا تطور جديد عرف بالدينة والدولة » ركانت 
علاقة الكيانات ببعضها ننسم بالصراع أحياناً وبالوفاق والتحالف أحياناً أخرى في 
مواجهة خطر خارجي » واستمرت الحال كذلك من القرن السادس قبل ايلاد حتى 


ال — 
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مجيء الإسكندر المقدوني وتمكنه من توحيد وإنشاء إمبراطورية ضخمة امتدت شرق حتى 
هر المندوس وجنوباً لتشمل مصر رشمالي أفريقيا. وتركت الحضارة الإغريقية تراثا 
خصباً من الفلسفة ١‏ والتاريخ والفكر السياسي والدبلوماسي. وكان إسهامها في جال 
الدبلوماسبة كبيراً من حيث تحديد كيفبة اخنيار السفراء وإيفاد السفارات» وتطوير مفهوم 
الحصانات الدبلوماسية مثل عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقائون وقضاء الدولة 
المرسل إلبها. ووضعرا وظيفة القنصل » كما اتخذت من غصن الزيتون علامة لسلا 
وأنشقت أساليب حديئة للمفاوضات وعقد امترات والتحالفات » a‏ ئي هڏا 
العهد سمة المبعوث من قطعة معدثية امطوية غرفت ب(( دبلوما )) التي اشتقت منها كلمة 
دبلوماسية. 


ثم انتقل التراث الإغريفي إلى الإمبراطورية الرومانية التي بلغت أوجها في القرن 
الأول قبل الميلاد واستمرت حتى عام ٤۷١‏ ميلاديةء العام الذي انهارت فيه روما 
وانقسمت الإمبراطورية إلى شرقية أر بيزئطية وغربية أو المقدسة. وقد عرفت المرحلة 
الأول من هذه الحقبة عقد التحالفات وإبرام الاتفاقات. وكائت ها الميمنة الوحيدة في 
أوروبا والشمال الإفريقي وشرف المنوسط. واهتمت بتطوير القوانين والتشريعات لكل 
شعب تابع على حدة » كما طوروا المراسم الدبلوماسية عبر تشريعهم 
باستقبال السفراء ومراتبهم وإقامتهم ومعاملتهم ومنحهم الزايا والحصانات الضرورية » 
وكان ال جانب السلبي من الممارسة الدبلوماسية لدى الإمبراطورية الرومانية الموحدة هر 
الغالب فكانت قائمة على القوة والميمنة والتسلط على الشعوب الأخرى ومعاملة 
مبعوثيها معاملة اليد للعبيد »> وشهدت الدبلوماسية ندنياً لي اساليب التعامل واهيمنة › 
فقد طور الأباطرة أساليب جديدة مليئة با مكر والدهاء. 


وفي الحضارة | نظيةاطور اباطرتهنم جهااً منظماً للشورن الحارجية ء رادخلوا 
مهمة جليدة للدبلوماسية وهي مهمة جمع المعلومات إلى جانب المهمتين الرئيسيتين: 
التمثيل والفاوضة. رقاموا بتدريب عناصر متميزة على العمل الدبلوماسي حيث ظهر 
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لأول مرة في التاريخ الدبلوماسي الحترف > وظهرت معه السفارات الدائمة حيث كانت 
مهام الدبلوماسي تتطلب بقاءه مدة طريلة في البلد الموند إليها ء كذلك طور البيزنطيون 
اصول الممارسة الدبلوماسية واهتموا بوسائل البروتوكول والمراسم والاحتفالات وانشاوا 
إدارة خاصة هذه الأمور» ول جاوا أيضأً إلى وسائل الزيف والخداع والرشوة والنفاق من 
أجل إشاعة الفرقة بين الدول انجاورة » وإيهامها بقوة الدولة البيزنطية ومنعتها ٠‏ فكائوا 
عند استقبال سفراء الدول الأخرى يقيمون احتفالاً عسكرياً كبيراً تمر فيه القوات المسلحة 
حاملة اسلحتهاء ثم تدخل بباب وتعود فتخرج من باب آخر حاملة اسلحة أخرى بقصد 
إيهام السفير بائها وحذات عسكرية جديدة". 


وني العصور الوسطى وني الأقاليم الإيطالبة حدث اهتمام كب بالراسم 
الدبلوماسية آو البروتوکول » قام حینها نیفولو میکیافیلي غام ۱۳١۱م‏ بإصدار تاب 
سماه (( الأمير )) بين فبه الكثير من الحيل الدبلوماسية والمراسم التي تناقض مع 
الأخلاق والقيم في سبيل السلطة » ومن المسائل التي وردت في الكتاب: أن يبت الحاكم 
سلطته علباً ودولیاً دون أن يكون للأغلاق دحل في ذلك » وللحاکم آن یکذب في سیل 
تثبیت دعائم حکمه » کما له آن يغدر ويخون ويخاع غه » وقد تأثرت کر من 
الدول آنذاك بهذا الكتاب ؛ فانتشرت الرشوة للحصول على المعلومات » وكذلك 
انتشرت سرفة الوثائق المهمة وكثر العمل السري ٠‏ وتأكدت ناعدة أن الغاية تبرر الرسيلة 
والواسطة. 


وني عام ١٠۸٠م.‏ استقرت مراسم مسالة تسوية أقدمية المبحو 
وقسمتهم إلى السفراء ومئلي البابا والوزراء المغوضين والوزراء القيمين والقائمين 
بالأعمال» وقد وضع نظام نقديم أوراق الاعتماد بشكل مقيول. 


(1) اللترسع انظر: د. سود لضفه الدبلوماسيةء الركر ألتقافي العربي؛ بيروت ۹۸۹١م‏ وتال بركات 
af =.‏ ي راي ۳ 
الدبلوماسية الرياض +۱۹۸١‏ وهارولد تيكبون» الدبلوماسية نرجمة ونعليق زتقديم/ عمد اغتار 
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اتزقزوق مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ۹۵۷٠م‏ 
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امطاب الخالت 
الدبلوماسية المعاصرة 


تعد الدبلوماسية المعاصرة استمراراً للعلاقات الإنسانية عبر التاريخ بين الأفراد 


والجماعات والدول » ومظهراً من مظاهر تقدم التفكير البشري الحضاري » فصاغ العقل 
الإنسائي قواعد وسن قوانين شكلت أرضية تشلتها الدبلوماسية المالية ومن اهمها: 


- 


الإفادة من النطورات العامية في تطوير الأساليب الدبلوماسية » فتطور الاتصال 
استلزم تطوير الأداء الدبلوماسي » لأن كل شيء أصبح ميسور المعرفة تما دفع 
باتجاه تطور الأساليب الدبلوماسية التعلقة بالمراسم أو البر وتوكرل. 

الإفادة من تداعي وانهيار الاستعمار القديم» في إسباغ الفعالية على المارسة 
الدبلوماسية » ولا شك أن الاستعمار الذي كانت تارسه الدول الأوريبة على 
كثبر من دول العام كاهند ومضر والسودان وا مغرب العربي ربلاد الشام ودول 
اتينية وأفريقيا وآسبا كان هذا الاستعمار - إذ يستند إلى مبداأً القرة 
ببة في سبيل تظور النشاط النبلوماسي ؛ ولذا فإته ما إن رخل 
الاستعمار عن هذاء الدول حتى حدث تطور في الممارسة الدبلوماسية فيها. 


الإفادة من اننهاء الحرب العالية الثانيةء رإنشاء حضن عالي لمارسة الدبلوماسية 
الراقية » متمثلاً بالجمعية العامة للأمم امتحدة التي أرسى ميثاكها مبادئ دبلوماسبة 
منها: اتباع الدبلوماسية العلنبة » ونبد المعاهدات السرية » ونح الشعوب حق 
تقرير المصير » وتحسين العلاقات الدولية ء والاعتراف بالمساواة في السيادة وتأكيد 
حق وحصانة المبعوثين الدبلوماسيين » واحترام الرآي العام العالمي. 

وقد ساعد على بلورة المبادئ الدبلوماسية عدة عوامل من أهمها: التطور 
التكنولوجي» وتطور الانصال والمواصلات» وانتشار الفكر الحرء وقوة تأثي الرأي 
العام الحلي والعالمي» وضخامة تاثير وسائل الإعلام» وظهور النكتلات 
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الانتصادية» والوحدة والأوروبية والاتحادات الإقليمية» وسرعة تقل الأخبارء 
وانتشار العولة التي أصبحت حقيقة دولية وانهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه 
وظهور فكرة القطب العالمي الأوحد متمثلاً بالولايات النحدة الأميركية وظهور 
نمافج دبلوماسية جديدة منها: 
-١‏ دبلوماسية المؤتعرات. 
۲ - النظمات الدولية الإقليمية. 
۴- دبلوماسية افيات الشعبية 
٤‏ - الوفود البرلائية والثقافية. 
ه- الجمعيات المدنية والأهلية. 
> - ظهور دبلوماسيات الملوك والبعوث الخاص. 
۷- عقد مؤترات القمة. 


الإنادة من الوسائل الحدية المخاحة: 

رة الدبلوماسية . 

۲- اعتماد ديلوماسية القمة. 

٣‏ اهتمام بدور وزير الخارجية. 

٤‏ - اعتماد الدول نظام المستشار الخاص للملك أو رئيس الدولة ونوسيع 
نطاق دوره الدبلوماسي . 


الإئادة من الأجهزة 
وزارة الخارجية هي الجهاز التنغيذي الأول للدبلوماسية» ومن اختصاصات وزير 
الخارجية: 


-١‏ الاشتراك في وضع السياسة الحارجية. 

۲- الإشراف على العلاقات الدولية عن طريق تشيل بلاده في الخارج 
لدى الحكومات والمنظمات الدولية وغيرهاء وبواسطة تنظيم التمثيل 
الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأخرى 
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٣‏ التعريف ببلاده في الخارج لدى الدول الأخرى. 
هذه هي مهام وزير الخارجية اما مهام وزارته فتتمحور حول تنظيم الإدارات 
التي تهتم وتعتي ججميع أوجه النشاط الدرلي » ومثالاً على ذلك وزارة الخارجية 
والكومونولث البريطانية التي لظمت تنظبماً عالياً » وفيها ٠۹‏ إدارة من اهمها: 
إدارة الإسكان» وإدارة مراقبة رنزع السلاح» وإدارة التبادل الثقائي» وإدارة الدفاع 
والإدارة الماليةء وإدارة الشؤون الإدارية للإغلام وإدارة الأنباء وإدارة خدمات 
الإفرادء وإدارة المنظمات الغربية. 


الإفادة من نظام تشكيل البعثة الدبلوماسية: 

حيث تتكون البعثة الدبلوماسية من رئيس البعثة» ومعاوني رئيس البعثة من ختلف 
الدرجات الدبلوماسية » إضانة إلى ذلك تضم البعثة مكاتب فنية منها: المكتب 
العسكري والمكتب التجاري وا مكتب الثقاني والكتب الصحفيء إضافة إلى مكاتب 
أخرى كالمكتب العمالي رالصناعي رالزراعي والعلمي والمحي والسياسي 


هذا ويوجد لكل دولة نظامها الخاص بافميكل الوظيفي لنظام السلك الدبلوماسي. 
الإفادة من جوهر عمل الدبلوماسي ومهامه: 

ومن آهم وظائفه کما ورد في نص الادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ١١۱۹م‏ وظيفة 
تمثيل الدولة ورعاية مصالح الدولة وفق وسائل ودية أو غير ودية. 

ومن الوسائل الودية: المغاوضات والمساعي الحميدة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والعحكيم والسوية القضاثية 

ومن الوسائل غير الودية: اسندعاء السفير أو سحبه » وقطع العلاقات 
الدبلوماسية وسحب الرعايا ء وطرد رعايا الدول الأخرى » وتجميد الأرصدة 
ونجميد العلاقات التجاربة والحصار والاقتصادي. 
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دورالقنصليات في رعاية مصالح المواطنين وعمل الدبلوماسيين : 

للقنصليات دور هام في رعاية مصالح. المواطنين في الخارج ورعاية الصالح 
التجارية » هذا والدبلوماسي سواء کان سفيراً او قنصلاً او غيرهما مكلف بكتابة تقارير 
هما مصادر علنبة وسرية واتصالات شخصية › ولا بد أن يكتب التقرير بقدر كبير من 
الوضوح والتركيز والموضوعية والشمول والأمانة والتحليل » كما ينبغي أن يُراعى في 
هذه العقارير التوقيت الصحيح رالسرعة ومواكبة الأحداث المجارية 


دورالاتصالات والمفاوضات الدبلوماسية : 

إن للاتصالات والمفاوضات الدبلوماسية دوراً هاماً وخطيراً في العلاقات الدولية 
وتعد المكاتب الدبلوماسية من الوسائل العادية للاتصال وأيضاً المكانبات » وما مظاهر 
عدة منها: الكتاب الرسمي والمذكرة الكثوبة والمذكرة الشفوية والمفكرة المساعدة والفكرة 
الشارحة. هذا وتلعب المفاوضات الرسمية وشبه السرسمبة دوراً هاما في الحياة 
الدبلوماسية. ريخب على الدبلوماسي مراعاة الواجبات الاجتماعية بخرزض تعزيز 
العلاقات الودية مع الدول الأخرى والحصول على المعلومات ونشر ثقافة بلده والتعريف 
بها » وعادة ما تتبع لنحقيق هذه الغاية مراسم ودعوات خاصة. 


المطلب الراب 
امتیازات الدبلوماسیین وحصاناتهم في القانون الدولي 


ما لا شك فيه أن الرجل الدبلوماسي هو شخص غير عادي بل هو شخص 
يتمتع بصفات وخصائص وصفات عديدة غير مرجودة في غيره» فعلى الصعبد الشخصي 
يتمتع بالذكاء الحاد والكياسة والحكمة والهدوء » وعلى الصعيد الاجتماعي يتصف 
باللباقة وحسن الخلق وحسن التضرف رالمرونة والتحقظ مع الكتمان والقدرة على 
التوفيق والمواءمة. إضافة إلى هذه الخصائص الشخصية والاجتماعبة التي يتمتع بها 
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الدبلوماسي» فإن القانون أعطاء امتيازات كثيرة وحصانة تمكنه من أداء واجباته 
لمعيار التعاون الدولي المخبادل » وأصبحت هذه الامتيازات والحصانات من مقتضيات 
ومتطلبات الأعمال الوظيفية للمبعوث الدبلوماسي. وهذا ما أكدته اتفا لعام 
۱م في ديباجتها حيث نصت على أن: أمقصد هذه الامتبازات والحصانات ليس إفادة 
الأفراد بل ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها مثلة للدول 
واكدت على ضرورة استمرار قواعد القائون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي م 
تنظمها صراحة هذه الاتفاقية. وني هذا البحث نذكر أهم هذه الحصانات والامتيازات 
التي أعطيت للمبعوثين الدبلوماسيين ومقراتهم الرسمية. 


ومنها: ن الحصانة تقتضي توفي اللجا السياسي آي للاجئ السياسي الحق في 
الاحتماء بدار البعثة الدبلوماسية السفارة أو القنصابة وتامين سلامته ؛ لأن اللاجئ 
السياسي ليس ججرماً هارباً من العدالة بل هو مفكر خالف في الرأي أو الفكرء يلجا 
للبعثات الدبلوماسية الأجنبية هرباً من البطش والائتقام والتصفية الجسدية. 


ومنها: آن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ليست مطلقة رإنما ها مدة معيئة 

تنتهي بانتهائها؛ أي أنها تبدا بعد التعيين وحين دخول حدود الدولة البعوث الها 

ارق سواء كان رئيساً للبعثة أو عضواً فيهاء رذلك وفقاً للمادة ۳۹ من اتفاقية 

فبينا لعام ١١۱۹م‏ وتنتهي هذه الحصانة بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية لين خروجه 
ومغادرته الإقليم المبعوث إليه. 


ومنها: أن من حق الدبلوماسي أن يعامل برفق أثناء عبوره دولة ثالثة من مقر 
عمله أو إليه أثناء المرور البري له ولأسرته حسب اتفاقية هافانا لعام ۱۹۲۸م بشرط 
إخبار دول المرور وان يكون الإخبار رسمياً. ونصت الادة ٠١‏ من اثفا 
الذكر لعام ١١۹٠م‏ . على آن تقوم الدولة الثالثة منح هذه الحصانة الشخصية وعدداً 
آخر من الحصانات التي بتطلبها ضمان مرور الدبلوماسي أو عودته بشرط أن يحمل 


آنفة 


اس 
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جوازه سمة تؤكد صفته الرسمية وان يكون مارأً بالإقليم الثالث وان يتعلق ذلك 
بتولي منصبه أو انتهاء مهامه ر اعمال رسمية بينهما. 


رمنها ان الحصانة تشمل جيع الأشخاص الذين يج مم التمتع بها وهم e‏ 
البعثة وأفراد أسرته» والموظفون الإداريون والفنيون العاملون بالبعثة بشرط ألا يكونوا 
من مواطني الدولة المعتمدة لدبها البعثةء وبشرط ألا يكونوا مفيمين فيها إقامة داثمة» 
ومستخدمو البعثة بالشرطين السابقين وكذلك موظفو البعثة الآخرون. 


ومنها: تنوع وتعدد الحصانات وهي التالية: 

حصانة تقعضي الحماية الشخصيةء وحصانة حرية المخابرة والاتصال بأي مكان» 
وصيانة الاتصال بالرسائل الرمزية والدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسبة» وحصانة حرية 
الاننقال فيما عدا المناطق الحظررة والحمية إلا بعد الحصول على إذن مسبق. وحصانة 
الإجراءات القضائية فيعفى من القضاء ال جنائي لذا لا جوز للسلطات الحلية القبض على 
الدبلوماسي أو توقيفه أو احتجازه أو تقديه للمحاكمة» رقد أرردت فیينا لعام 


: ثلاث حالات استثناء على مبد الإعفاء من القضاء الماني‎ ۴١ .م.م. في المادة‎ ١ 
الخالة الأرلى:‎ 


الدعاوي بشرط أن تكون دعاوي عينية عقارية أو خاصة أر كانت 
في إقليم الدولة المعتمدة لديها » وآن لا تكون الحيازة ها بالواسطة من 
الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة. 

بعض دعاوي الأحوال الشخصية وهي: دعاوي الإرث والتركات. 
الدعوى الخعلقة بالنشاط المدثي والنشاط النجاري 


وحصانة الإعفاء من أداء الشهادة فلا بستدعى ٠‏ ولكن له الحق في الإدلاء بها 
احتبارياً دون جير أر طلب. وحصانة الإعفاء من الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة. وحصانة الإعقاء من الرسرم الجمركية للمراد الخاصة بالاستعمال الشخصي 
والرسمي » ويستثنى من هذا الإعفاء تكاليف التخزين والنقل والحراسة وأقساط التامين. 
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المبحث الخانى 
البروتوكول أوالمراسم( التشريقات ) 


بعد آن تحدثنا عن الدبلوماسبة التي تعد جزءاً من تعريف البروتوكول كما بينا 
سابقاً عندما قلنا إن البروتوكول هو نظام التشريغات الدبلوماسية والعسكرية » لابد لنا 
الآن من الشروع في الحديث عن التشريفغات نفسها أو المراسم. ونبدا بتعريف المراسم أو 
التشريفات أو البروتوكول من باب إطلاق الجزء على الكل أو الكل على الجزء فنقول: 


المطاب الأول 
التعريف بالراسم 


تعرف الراسم بانها دستور التعامل رفن التعايش مع الآخرين » رتعرف أيضاً بانها 
القوانين والقواعد والمادات رالأغراف التي تنظم جتعضاها الاسعفالات ذات الطابع الرسمي 
بالنسبة للملوك ورؤساء الدول والدبلوماسي بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي 
والمنظمات الدولبةء والاجتماعي بالنسبة للمؤسسات والأفراد را لجمعيات. 


ويشرف على تطييق الراسم مسؤول غير عادي يتمتع بالذكاء والإحساس 
المرهف » والذوق الرفيع والملاحظة الدقيقة » وسرعة البديهة والتحرك السريع » وحسن 
التصرف والكياسة والبشاشة واللباقة رالأنافة. 


هذا وتحتاج الممارسة البومية لشؤون المراسم ة قواعد أساسية منها: احترام 
تراث التجارب» ومراعاة ظروف كل بلد على حدةء والممارسة المادئة» وعدم الإفراط 
أو التفريط رالتناغم مع الظروف الجتمعية العالميةء والاهتمام بالياة اليومية 
المعاصرة» وعدم تجاوز المالوف» وتناسي الضغائن بين الدول والاحترام المتبادل. 


(۱) للتوسع انظر: الراسم للسفير صلاح عبوس» مكتبة مكة. 
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امطاب الثاني 
|دادات شؤوه ماسم 8 كل دولة 


بوجد في كل دولة إدارات مختصة تترلى شؤون المراسم» وتنحصر في ثلاث 
إدارات: 
الأولى: إدارات التشريغات في القصر الملكي أو في رثاسة الدولة أو في رئاسة 
الجمهورية أو السلطنة أو الإمارة 
الغانية؛ إدارة المراسم في رثاسة الحكومة. 
الثالغة: إدارة المراسم في وزارة الخارجية. 


وتختلف ضلاحيات هته الإدارات بحسب القواعد البروتوكولية في كل دولة 
من دول العالم وخاصة في الدول الغربية. 


وتتشعب هذه الصلاحيات تبعاً لما إذا كان الملك ار الرئيس او الأمير أو 
السلطان هو رمز الدولة وعثلها الأول » وبذلك بحظى بأرقى المراسم وأهمها: مراسم 
اعتلاء العرش» ومراسم استقبال وتوديع الملك» ومراسم الاحتفال الرسمي للملوك 
والرؤساء والزوار» وإعداد برنامج زيارة ملك أو رئيس دولة اجنبية» وإعداد الرسائل 
والبرقيات الجوابية» وتنظيم مراسم تقديم اوراق اعتماد السفراء الجددء وتنظيم 
مراسم حلف اليمين للسفراء المبعوثين» والإشراف على مراسم الاحتفالات التي 
يجحضرها ا ملك وتنظيم الزيارات التي تفوم بها الشخصيات العالمية للملك» وإعداد 
ترتيبات إقامة المآدب» وتنظيم سجل النشريفات هذا على صعيد إدارة المراسم في 
القصر الملكي أو الرثاسي أو الأميري أو السلطاني. 


اما صلاحيات إدارة المراسم في رئاسة الوزارة فمن آهمها الأمور التالية: 
تنظيم مراسم استفبال رؤساء الحكومات الأجنبية» وتنظيم مراسم توديع رؤساء 
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الحکومات الأ وإعداد الرقيات والرسائل الواردة من الشخصيات العالمية أو 
المرسلة إليهم» رتنظيم المقابلات للزوار بناء على موعد سابق باستثناء رئيس الجلس 
النيابي أو مجلس الشورى ورئيس الوزراء. 


إضافة إلى ذلك توجد اختصاصات مشتركة بين إدارة التشريفات في القصر 
الملكي وإدارة المراسم بوزارة الحارجيةء وكذلك يوجد اختصاصات مشتركة مع إدارة 
المراسم بوزارة الخارجية في الدول الغربية. 


وبقي أن نتحدث عن صلاحيات إدارة المراسم في وزارة الخارجية. تعد إدارة 
المراسم في وزارة الخارجية عنصراً مشتركاً في سائر المراسم والتشريفات وتعمل على 
تطبيق قواعد الأسبقبة حسب اللوائح الحاصة بكل دولة » ولمذه الإدارة دور هام 

سبة اللبعثات الدبلوماسية الأجنبية إذ إن هما وظائف تمثيلية أو إدارية أو إعلامية أو 


تشريفية آو دولية: 


فمن الوظاتف التمثيلية 
لدى كافة البعثات الدبلوماسية 


التي تقوم بها هذه الإدارة + ثيل وزارة الخارجية 
كل الظروف والأحرال والمناسبات 


ومن الوظائف الإدارية: إنجاز كافة المعاملات الخاصة بترشيح وقبول السفراء 
الأجانب الجددء واستقبال كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيين الجددء وتوديع 
كافة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية عند مخادرتهم البلاد نهائياًء ونقديم كافة 
السفراء الجدد إلى وزير الخارجية الذي يفوم باستلام نسخة من أوراق اعتمادهم» 
وتسلبم كل السفراء الجدد البيانات المفصلة عبر مراسم تقديم أوراق الاعتماد إلى 
الملك أو رئيس الدولة أو رئيس الجمهوربة مشفوعة بلائحة الزيارات الرسمية التي 
یقوم بها بعد تقديم أوراق اعتماده» راصطحاب السفراء الجدد في السيارات 
المخصصة للمراسم عند نقديم آوراق اعتمادهم» وتجديد أرقام لوحات السيارات 
الدبلوماسية للسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية» وتزويد كافة السفارات كل مدة 
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معينة هي في العادة أربعة أشهر بلائحة تنضمن صورة العلم الوطني ونوتة موسيقية 
للنشيد الوطني وعنوان السفارة شاملا ارقام الماتف والتلكس والفاكس والموقع على 
شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني وكل ما يسهل الانصال» وأسماء كافة أعضاء 
البعثات الدبلوماسبة وعتاوينهم فضلاً عن تاريخ مباشرة كل متهم عمله» ولائحة 
الأسبقية الخاصة بالسفراء ورؤساء البعثات» وأسماء واعضاء الميثات القنصلية 
وعناوینهم. 


ومن الوظائف ذات الصبغة الدولية البحتة: معالحة سائر شؤون الحصاثات 
الدبلوماسية والامتبازات والإعفاءات» وتزوبد السفارات كل أربعة أشهر بلائحة 
بامنظمات الإفليمية والدولية مع بيان أسماء أعضاثها وعناوينهم. 


ومن الوظائف التشربفية: إنجاز المعاملات الخاصة بترشيح وقبول السفراء 
الأجانب الجدد › وتزويد وزير الgخارجية‏ مسبقاً بنبذة عن السفير وعن بلاده وبثسخة 
من الطاب الذي سيلقيه لحظة تقديم أوراق اعتماده إذا كان يريد إلقاء خطاب. 
إضافة إلى هذا الدور الذي تقوم به إدارة المراسم في وزارة الحارجية بالنسبة للبعثات 
الدبلوماسية الأجنبية لابد من الإشارة إلى الدور الذي تنجزه بالسبة للبعثات 
الدبلوماسية النحلية. وهذا الدور يتجلى بإعداد وثائق عددة لأغضاء البعثات 
الدبلوماسية الحلية التي سيتم اعتمادها في الخارج » ومن ذلك الحاضر الخاصة بحلف 
اليمين للسفير الحلي قبل أن يسافر إلى الخارج لاستلام عملهء والبراءة القنصلية 
للقنصل العام المععمد في الخارج » وكذلك الإجازة القنصلية للقنصل الأجثي المعتمد 
علياء وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلك الدبلوماسي» ومد سائر 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في الخارج التعليمات والإرشادات 
المخعلقة بالمراسم» رلائحة تتضمن أسماء موظفي وزارة الخارجية وأسماء أعضاء 
البعثات والقنصليات المعتمدة في الخارج مع ذكر جيع عثاوينهم» وإنجاز كافة 
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المعاملات الخاصة بالسفراء ورؤساء البعثات التي تتعلتق بترشيحهم» وموافقة الدولة 
المعتمدة لديهم. 


المراسم المتبعة بالنسبة للملوك ورؤساء الدول أو الجمهوريات: 
من آهم هذه المراسم التسينى مع سفير الدرلة المراد زيارتها لوضع برنامج 
الزيارة الذي يتضمن تفاصيل الزيارة والترتيبات المتعلقة بها . 


ففيما بتعلتق بالزيارة فلابد من بيان: أيام الزبارة والبرنامج المعد ها » واسماء 
الشخصيات التي ترافق الضيف › واسما بعثة الشرف الحلية التي ستقوم بمرافقة 
الضيف. 


اما فيما بخص الترتيبات فإنها كثيرة ومتنوعة وأهمها: تزبين ساحة المطار 
بالأعلام الوطنبة وباعلام دولة الضيف» وتزيين الشوارع التي سيمر بها موكب 
الضيف بأعلام البلدينء واستقبال الضيف من » وصعود سفير درلة الضيف 
مع رئيس إدارة التشريفات في الدولة المضيفة إلى الطائرة للترحيب بالضيف» وإطلاق 
المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بالضيف» والتصافح والتوجه لمنصة الشرف؛ 
وعزف السلام أو الت الوطتي لدولة الضيف ثم دولة المضيف بعد ذلك 
واستعراض حرس الشرف» وتية العلم» ومصافحة رئيس الحرس» ومصافحة 
المستفبلين» ودخول الضيف والمضيف إلى قاعة الشرف لتناول المرطبات ومغادرة 
المكان بسيارة المضيف وسط ركب حافل» ومغادرة المضبف مقر استراحة الضيافة؛ 
وقيام الضيف بنوديعه عند مدخل المقر» وإقامة المضبف حفل عشاء للضيف. 
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البحت الثالت 
آداب السلوك وقواعد البروتوكول في الغرب 


تنحصر قيم السلوك الاجتماعي والبروتوكول الديلوماسي 
رئيسية مستقاة من المبادئ الإنسانبة والدينية وهي ٠‏ الاحترام والذرق والنظام وتقثل 
هذه المبادئ التعامل والتعايش بين الفرد آفراد الجتمع الواحد وبينه وبين 
الأفراد في الجتمعات الأخرى جاعلة منه شخصاً غبوباً في بيثته وحترماً بين الناس من 
الشعوب والأجناس الأخرى. 


بقول المهتمون والدارسون والباحثون: إن قواعد البروتوكول او الاتيكيت 
تضم مجموعة القواعد والبادئ المكتوبة أو غير المكتوبةء التي تنظم الجاملات والأسبقية 
ومختلف المناسبات والحفلات والمآدب الرسمية والاجتماعية". 


وتبرز هذه القواعد الأخلاق الحميدة التي تجمع بين الفهم الجيد » والأصالة 
في العمل ٠‏ والبساطة في العصرف ٠‏ والذوق السليم في التعامل مح الآحرين. 


المطاب الأول 
قواع البروتوكول وداب السلوك 


الجاملةٌ من أهم قواعد البروتوكول وآداب السلوك في العالم » ويقصد بها 
التأدب الشديد في معاملة الغير » وتنضمن الإخلاص والبساطة وضدق المشاعر. 
وعند القيام بواجب الجاملة لابد من مراعاة الأمور التالية: عدم التباهي امام الغي 
جزة» وعدم 
الإسراف في نكاليف الضيافة » وعدم الضغط على الضيف » وعدم التردد في قبول 


۲١١‏ لسع انظر؛ لبروتوكول الدبلوماسي والأجنماعيء الطبعة الأولى» ار الستقبل العربي ١۹۸۷‏ حسن كابل. 
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الجاملة من شخص آخر عند الدخول أو الخروج أو الصعود أو الركوب » وعدم 
الإلحاح في تقديم المساعدة لشخص ذي عاهة أو مسن» وتدوين تراريخ المناسبات 
واسماء وعناوين الأشخاص الذين ترغب في تهنتنهم › ومراعاة إرسال بطافقات 
التهاني» والمبادرة إلى الرد على التهثة. 

امطاب الثاني 


0 


يراد بالأسبقية البروتركولية مراعاءٌ الأولوية بين الشخصيات الدولية 
الدبلوماسية والحكومية والعاملين في الميخات الرسمية » استناداً إلى القواعد والأعراف 
الدولية والحلية. 


ويرى المختصون آن نظام الأسبقية يطبق في الأحوال التالبة: بين الدول 
والملوك والرؤساء ٠‏ أو بين المثلين الدبلوماسبين والسياسيين للدول الأجنبية» وفي 
المآدب والحفلات ومقاعد السيارات والأسبقية في السي» والأسبقية على الموائد 
والأسبقية عند المقابلة والتحية. 


المطاب الثائلث 
التعارف وامصافحة 


أولاً :التعارف: 

بواسطة التعارف بستطبع الإنسان أن يكتسب الصداقات ويكتشف الث 
في تلف البيثات ٠‏ إلا أنه ليس من المستحسن إجراء التعارف في المناسبات غير 
السارة لاعتبارات عاطفية قد تؤدي إلى نتيجة عكسية » لأن القصد من المتعارفين إقامة 
علاقات طيبة وفرحة فيما بينهم لا يستدعيها المقام. 
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قد يخدث التعارف براسطة طرف ثالث » وي المناسبات الرسمية يجب على 
من يقدم شخصاً لآخر أن يكون واثقاً من رضاء الطرفين بهذا التعارف » كما آنه قبل 
يم شخص لأخر كبير في السن أو الما استشذانه» ويجب استشارة السيدة قبل 
يم شخص إليها لأنه قد تكون هناك أسباب مانعة من التعارف خاصة بها. 


آما في المناسبات العادية فللمضيف حرية تقديم بعض الضبوف لبعض» 
وبالنسبة للشخص الوافد على جاعة في اجنماع خاص يقدم إلى الحاضرين باسمه 
وصفته » وني الدول الأوروبية تقوم المضيفة بمهمة التعارف بين المدعوين. 


وإذا أراد شخص أن يعرف على شخص كبر المقام فإنه يلجا إلى وساطة 
شخص معادل له في القام أو قريب من ذلك » ويتولى السكرتير الخاص لأحد 
المديرين أو الرؤساء تقديم الوافدين مقابلته » وإذا كنت برفقة شخص وقابلت شخصاً 
ا يجب أن تبادر بتعريف كل منهما بالآخر بادا بالأصغر سنا او مقاماً 


ولابد من تبادل الحديث عقب التعارف » هذا بالنسبة للتعارف بواسطة طرف 
ثالث » اما التعارف بدون وسيط فهتاك آداب خاصة بذلك أبضاً جب اتباعها ومتها: 
أن يقدم نفسه بالاسم والصفة منذ دخول حفل رسمي ٠‏ ويصافح من کون في صف 
الاستقبال. وان يبدأ الأصغر سنا أو مركز بتقديم نفسه إلى الأكبر منه والتحية 
بالابتسامة والتحفظ تجاه من يتحدث إلينا من الغرباء: 


ثانياً: الصا 


تعد المصافحة وسيلة من وسائل تأكبد وتوثيق الروابط بين الأشخاص على 
الصعيدين الرسمي والشعي » وهي تجسيد للتسامح رالترحيب والروح الرياضبة. 
وغالباً ما تخعم اتفاقات الصلح بالمصافحة تعبياً عن حلول التسامح عل التزاع 
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وللمصافحة آداب عامة منها أن تجري وقوفاً بين الرجال » رلا تقف السيدة 
او الآنسة الجالسة لذلك إلا لاعتبار قوي» وعدم التعجيل بد اليد لمصافحة سيدة أو 
من هو آكبر سنا او مركا وني اللقاء المشترك تبدا السيدات اولاً بالمصافحة بينهن ثم 
يصافحهن الرجال» وعدم المصافحة عند الانصراف من حفل استقبال أو وليمة» بجيث 
لا جب مصافحة كل المدعوين » وتسليم ال جائزة باليد اليسرى والمصافحة باليد اليمنى 
عند نسلم شخص جائزة آر شهادة 


ثالثاً: طريقة المصافحة: 

ولطريقة المصافحة فواعد » منها أن تكون اليد عند تقديها للمصافحة 
مفتوحة على نحو طبيعي دون ليونة او شدة مع التاكد من جفاف راحة اليد قبل 
المصافحة» وكون العينين في تجاه الشخص الذي تصافحه» والمسارعة إلى مد اليد إلى 
اليد الممدودة إلبها لان رنض مد البد أو تقديم طرف الأصابع يعتبر من الإهانات 
التي تتنافى مع الذوق وتدعو إلى السخط والاشمتزاز 


رابعاً: ید السیدات: 

يوجد في الغرب عادة تقبيل بد السيدة في بعض المناسبات وليس في جي 
الحالات » وطريقة تقبيلها تقتضي رفع يد السيدة حى تصل إلى عينبه كأنه يتف 
خاتاً في اصابعها » ولا يقبل الرجل يد سيدة متزوجة إلا إذا كائت ذات مركز 
اجتماعي مرموق:» ولا ججرز نقببل يد االمنبدة في الطريق العام وابالبة لن الا بد 
اه وجني الراس قليلاً ويصافحها عندما تقدم له يدها 
على الدبلوماسي المسلم لأنه ليس ها ساس في 


هذه العادة فإنه يقف وقفة 
ليقبلها » إلا أن هذه العادة لا 
الدين الإسلامي والعادات العريبة. 


خامساً: آداب أخری: 
هذا ويرجد في الغرب آداب خاصة جعاملة السيدات » تبين مستوى تربية 
الفرد ومعرفته بآداب السلوك المتبعة مع المراة. وتمارس هذه الآداب مع المراة أثناء 


e 


سسس الد بلواسية والمراسم الإسلامية 


الولائم والاستقبالات والأمكئة العامة وي الطريق وفي وسائل المواصلات » ومن هذه 
الآداب المتبعة مع المراة في وسائل النقل مثلاً: فتح الباب للسبدة لتصعد أولاً » وغند 
النزول تسبق ليفتح ها الباب وصعود السيدة إلى السيارة من ال جائب الأن وصعرد 
الرجل من الجانب الأيسر ليجلس إلى يسارها » واستفذانها في حالة الجلوس بالمقعد 
اجاور ها ٠‏ أو إذا آراد أن يفتح النافذة أمامها. ومعاونة السيدة التي تحمل الحقائب 
عند تحميلها وعند إنزاا. وإخلاء لقعد لسيدة من نبل الجالس في مركبة. 


ومن الآداب الأخرى التبعة في الغرب آداب خاصة بتبادل المدايا ومنها 
تقديم المدية مع بطاقة التهنئة ولا يشترط أن تكون المدية باهظة الشمن » وعدم قنح 
الدية عند تلقيها من شخص آئئاء وجود آخرين وعرضها عليهم » اما إذا لم يكن 
يوجد آخرون فيجب فتحها فوراً تكرياً لصاحبها. أما إذا كانت الحدية من الحلوى 


ومن هذه الآداب الأخرى آداب خاضة بالضحك رالابتسام وقسموا 
الضحك إلى صريح وثقيل مزعج ومصطنع ومكتوم وجنوني ٠‏ والمقبول من هذه 
الأنواع الضحكة الصرجة التي لا يرتفع صوتها. 


آما الابتسامة فهي - بالنسبة لرجل الأعمال - الصاحب الذي لا بفارق ؛ 
حى إن بعض رجال الأعمال يكتب عبارة : حافظ على الابتسام. وتعد إحدى 
ضرورات الاستقبال والتوديع » وعند النحية بشكل عام 


المطلب الرابع 

إعاد الولائم 
تقام آنولع كثيرة من الولائم والحفلات في المناسبات الاجتماعية والسياسية 
والأعياد القومية والدينية. ولمذه الولائم والحفلات ضرابط وأصول هي من التقاليد 


اا — 


الدبلوماسية والعراسم الإسلامية 


المرعية في البروتوكول والمراسم باعتبارها وسيلة فعالة للتعارف وتعزيز الصلات بين 
الأفراد وافيثات. وتشمل هذه الولائم والحفلات تلك التي تقبمها الدولة لضبوفها 
من ملوك ررؤساء وشخصيات مرموقة جا فيهم رؤساء البعثات الدبلوماسية. 


ومن أهم البادئ التي بحب مراعاتها والالتزام بها الأمور التالية: الاحتفاظ 
بقوائم تحديد المدعوين وصفاتهم » وعدم حمل السكين 
والشوكة عند النوقف فليلاً عن الأكل» وغسل أصابع اليد بإناء صغير خاص بذلك 
بعد الانتهاء من الطعام للتهيؤ لتناول الحلوى » وجوب التعرف على قائمة الطعام 
کي لا یتناول طعاماً لا یستسیغه 


بتواربخ الماسبات » والا 


ولنناول الماكرلات طريقة خاصة يجب مراعاتها لا يسع هذا البحث ذكرها » 
كما وأن للشراب واأكوابه تقاليد خاصة. هذا وتتضمن قائمة الطعام في الآدب 
الرسمية ألواناً خاصة من الطعام منها على سببل المال: الكافيار والحساء والسمك 
والطيور والسلطات وال حلويات والتلجات والفاكهة والقهوة والشاي مع مراعاة 
الأصناف التي تناسب آذواق المدعوين. 


امطاب الخامس 
مراسم رفع وتنكيس الأعلام 
يشل العلم بشكله وألوانه شعار الدولة ورمز اسنقلا هما وسبادتها » ولرفعه 
وتنكيسه مراسم خاصة بكل نوع من أنواعه النعددة وهي: العلم الوطني ٠‏ والعلم 
الشخصي لرئيس الدرلة » وأعلام القوات المسلحة » وأعلام هيغة الشرطة » وأعلام 
المنظمات » وأعلام الدول التي ترفع على سفاراتها وقنصليانها. 


ی 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ونكتفي هنا بذكر ملاحظات عامة خاصة بالعلم الوطتي ييب مراعاتها وهي 
التالبة: عدم استخدام العلم الوطني علامة تجارية » وعدم تركه يلامس الأرض › ولا 
جوز السیر عليه » ولا جوز آن يعلو آي علم عليه » ولا يجوز استخدامه لغطاء موائد 
الاحتفالات أو منصات النطابة » وجب إعدامه بالحرق ي حالة اهترائه » وجب رفعه 
بطريقة لا تعرضه للتمزق ولا يكتب عليه شي« ولا تزين به الملابس » والساري الذي 
يجمله لا يحمل معه غيره ‏ ويُرى العلم على الساري حتى نهايته » وعند التنكيس 
يخفض لتتصفه » وعندما يكون مع اعلام أخرى يرفع ارلا وينزل آخراً » ويجوز لفأ 


لف 
الشهداء بالعلم الوطني على أن لا يعس الأرض » وجب حفظه في مكان آمين » ولا 
ينكس علم رئيس الدولة مطلقاً إلا في حالة الحداد الوطني. كما أن علم المملكة 
العربية السعودية هو الوحيد الذي لاينكس › لأن فيه ( لا إله “لا الله محمد رسول 
الله ) ولا وز تنکبسه . 


هذا ونص القائون على عقوية إهانة العم الوطني » ولا بد من الإشارة هنا إلى 
النشيد الوطني الخاص بكل دولة » الذي يعزف في المناسبات الرسمية والقومية » إضافة 
إلى شعارها الخاص بها الذي يطبع على صدر إداراتها ليميزها بالطابع الرسعي. 
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القصل الخاصس 


فوع راسم السلوک اللاي 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


النصل الخامس 
مفهوم مراسم السلوك الإسلامي 
المبحت الأول 
عمومیات 
أولاً : السلوك الاجتماعي جزء من الآداب الشرعية : 
السلوك الاجتماعي وآداب اللياقة هما جزء لا يتجزا من الآداب الشرعية 
الإسلامية » وهذه الآداب هي طرينق أخلاقي من طرق هداية المسلمين » من تمسك 
بها لا یضل في دنیاء » ولا یشقی في اخراه » قال تعال: بَقیٰ ا ومن عرض عن 
ذرى فإك لد مُعِيةً صك 4 ”“ . والآداب الشرعية هي الأحكام الأخلاقية 
التي شرعها الله تعالى في الكتاب أو السنة او أججع علبها علماء الأمة بعد واه #. 


فمصادر الآداب العامة هي المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي. 

والسبب في ذلك أن الآداب العامة جزء من التشريع الإسلامي » فلا الفصال 
في الإسلام بين الشريعة والعفيدة أو بين الأحلاق والشريعة والعقيدة » وهذا هو 
الجانب الأساسي الذي بيز شريعة اله بأخلاقيانها عن كل أنظمة الأرض بادياتها. 


( وانجاملة ليست قواعد مكتوبة » بل هي إحساس الشخص بان ما ياتيه 
من تصرف سيدخل السرور والشعور بالرضى إلى نفس الغير » والشخص الناجح 
في مجاملاته هو الذي بتمكن من أن يصل إلى قلب الآخرين ويمعل مكانة بين 
عواطفهم. 


(۱) سورة ل: ۱۲6 


ل س 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


وقواعد البروتوكرل إن دلت على شيء فإنغا تدل على الخلق السليم القويم 
الذي يجمع بين الحسن والرقة والبساطة والجمال » كما يكن تعريف هذه القواعد 
بآنها فن الخصال الحميدة. 


فالبروتوكول أو الإتيكبت هو تجموعة القواعد والمبادئ المكتوبة وغير المكتوبة 
التي تنظم الجاملات والأسبقية » في مختلف المناسبات والحفلات والمآدب الرسمية 
والاجتماعية. 


وتدل هذه القواعد والمبادئ على الخلق السليم الفويم الذي يجمع بين الحسن 
والرقة والبساطة والجمال 


يكن تعريف الإتبكيت على آنه فن الخضال الحميدة أو آنه الجاملة > والجامة 
هي فن الإرضاء وهي الصفة التي تجد دائماً طريقها إلى كل قلب وتعطي فكرة حسنة 
عن صاحبها. 

وهي تقوم على أساس أن براعي المرء وبضع في اعتباره شعور وحقوق 
وآماني الآخرين. 

والبساطة واللياقة والجاملة والإخلاص من الصفات البارزة التي تدل على 
الأصل الطيب. 

لذلك ينبغي تجنب الادعاء والتباهي لأنها عادات غير كرية “٠)‏ 

والعلم بالآداب العامة يحقق سعادة الدارين » لأن العلم أول مراتب العمل » 
ومن علم وعمل ٠‏ نقد حقتق النهج الرباني في خاصة نفسه » وتمسك بهدى نبيه » 
واتبع طرین الخبر » ونای عن طريق الشر. 


() آداب السلوك في الإسلام الإيكبت والبروتوكول » كمال محمد علي - دار غريب للطباعة/ القاهرة 


ا 


سسس الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


والآداب الاجتماعية تحقق صحة الروح » ورشد العقل » وسلامة البدن؛ لأن 
الأدب هو جمع لكل خصال الخي في الإنسان » لآنه ادب شامل يبدا بالأدب مع الله 
تعالى » فالأدب مع رسوله # ثم الأدب مع الخلتق والأدب مع اله لا يكون إلا 
بثلاثة آشياء » معرفة الله تعالی باسمانه وصفاته » ومعرفته جل شأئه بدینه وشرعه ۰ 


ومعرنته سبحانه با بحب ویکره ويامر وينهي. ثم إنه بلزم مع كل ذلك » وجود نفس 
مسععدة » قابلة ء لينةء متهرغة القبوك الحق علماً وملا حالاً وما 


والأدب مع رسول الله # يكون بكمال التسلبم له » والانقياد لأمره > وتلقي 
خبره بالقبول والتصدیق والعمل بهدیه 4# 


والأدب مع املق يكون بحسن معاملتهم » على اختلاف مراتبهم » فللوالدين 
أدب خحاص ٠‏ وللضيف ادب اخص" ١‏ وهكذا فإن السلوك الاجتماعي وآداب 
الليافة جزء لا ينجزأ من الآداب الشرعية. 


والسلوك الاجتماعي؛ هو السلوك الرشيد القويم الذين يسلكه الإنسان بع 

ربه ومع هدى نبيه ومع الناس أجمين » رهو سلوك أخلاقي. قال #: (( إغا بعلت 
لتم مکارم الأخلاق )) » ومعنى ذلك من منظور الآداب الاجتماعية أن من 
أهداف بعثة الرسول # تنمية الإاحساس الأخلاقي في بني البشر » ووضعهم على 
طريق الكمال ني التعامل » وجعلهم يسعرن في حيانهم على بصيرة » وهكذا تتاكد 
ا وهي أن العلاقة جد وثيقة بين الدين والأخلاق › ولذا جاز 


() مدارج السالگین : (۲/ ۳۸۷( 

() مذارج السالکین: (۲/ ۳۸۷) 

(۳) انخرجه ابن سعد في الطبقات : (۱/ ۱۹۲( : والإمام امد في مسد (۲/ )۴۸١‏ ء والإمام البخاري في الأب 
القرد ض ۲۷۴ > والحاكم ني المستدرك : )١١۴/۲(‏ » ومالك في الموطا : (۲/ (٨١١‏ . حديث صحيح 
صسححه السيوطي راجع الجامع الصغیر ٠٠۸۴‏ و راجع صحيح الجامع 1۴١۹‏ صتحيح الأدب القرد باب 
خسن الخلق ۲۷۳/۲۰۷ 


"م 


الدبلوفاسية والمراسم الإسلامية 


رسول الله # هو النموذج الأخلاني الكامل والأسوة الحسنة للمسلمين وهي أسوة 
يجب الاقخداء بها ا نهجها . وهذه الأمور الثلاثة بلحظها المسلم انباعاً في 


م آل خر وذکر اله كيرا 4 » 
E FE‏ لک 
EA‏ 


ثانياً : متابعة رسول الله # هي قاعدة السلوك الاجتماعي الأخلاقي في الإسلام 

فهي من جهة تَجْمع للإنسان بين خيري الآخرة والدنيا فقد قال بعض آهل 
العلم: (( من أراد خير الآخرة » وحكمة الدنيا > وعدل السيرة + والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كلها » واستحقاق الفضائل بأسرها » فليقتد بمحمد رسول الله ل 
ولیستعمل آخلاقه وسیره ما آمکنه ؛ آعاننا الله علی الاثتساء به بمنه آمین ٩))‏ . 


وهي من جهة اخرى توقظ في الناس الإحساس منهج السلف الصالح » 
سواء في جال الأخلاق أو الاعتقاد أو طرق التفكير » فكلها تؤدي إلى منابع التوحبد 
الصافية » وقد كان السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان » يعطرون انفاسهم 
بالقرآن العظيم وسنة المصطفى الكريم » وكانوا يتصرون للحق منهج قويم » فعلا 
شانهم وانة نقمع السلوك الذي لا يرضي الله فيم فلم يغولوا إلا حقاً ولم يفعلوا إلا 
صدقاً » فسمت عقبدتهم وصفت نفوسهم وكانوا سادة في الدنيا ومقبولين عدد الله في 
الآخرة. 


(١)سورة‏ القلم: > 
() سورة الأحزاب: .۲١‏ 

(۴) سورة آل عمران: من الآبة ۴١‏ 
)٤(‏ رسال ابن حرم ۴٤١/۱‏ 


لل 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


وهي من جانب ثالث: تعطي غير المسلم فكرة كرية عن عقيدة المسلم ٠‏ وسنقدم 
آمثلة كثيرة على ذلك » وهي تصلح في الجملة آدوات للدعاة إلى الله لبيان عظمة شرع الله » 
وحسبنا الآن آن نشير بإججاز إلى جانب موجز من جوائب السلوك الإسلامي المتحضر مع 
الحیران با یدل علی آن الإسلام م بحارم فقط حقوق الإنسان بل ثبت أيضاً حقوق الحیوان 
الذي لا ينطق ولا يتكلم فما أعظمها من شريعة عظيمة وآداب إسلامية قرة. 

عن عا A ETE‏ 
فجعلت ترددة ¿ فقال ها رسول اله 4: (( علبك بالرفق )) » عن جربو عن المي 
ممل الله علي وسل قال من حرم ارف يرم احير 

رالسلوك الإسلامي مع الحيوان سلوك شامل » جزاءُ إساءته عذاب اله 
عن ي ر زهي الله لتا ع الي“ ملي الله عله وسم 
َنَم ينها ولم ئها اكل ن 
قال ردقي رسو اله صلی الله عليه 
الاس وکان حب ما اتر به سول الله صل 


إل شک إل أك ي ئة ولد 5 


(۱) اخرجه مسلم. 

(۲) روا مسلم في الب والصلة باب فض الرقق .)٤1۹6(‏ 

(۳) متف عليه وواه البخاري قي يده الحلق باب س من الدواب )۴١۷١(‏ ومسلم في التوبة في سعة رة اله 
تعالى(1 £4( 

(6) رواء ابر داود تي ابجهاد باب ما زمر به من القیام( )۲١۹‏ او .)۲۱۸٩(‏ وراجع صحیح ابي داود ۲۰٤۹‏ 
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الدبلوفاسية والمراسم الإسلامية 


وعن سهل بن الحنظلية - رضي اله عنه - قال: (( مر رسول اله # ببعیر قد 
لحت ظهره ببطنه» فقال: انقوا اله في هذه البهائم المعجمة: فاركبوها صالحة وكلوها 
صالة )) . 

وني المؤتقرات العالية عندما يسمع غير السلمين أن الإسلام يأمر بالإحسان إلى 
الحيوان عند ذججه وتحديد الشفرة التي يذبح بها 
حديث: (إن الله الإِحْسَانَ عَلّى شی 
یخم اخيوا التنح ولذ أحذكم شفرئة ر ل 
قواعد الإسلام في أدب الحديث : 
5 ا ام الکلام ومراعاة آهمیته وقیمته والننبیه على خطورته › بقول تعالی :ظا 


۲- التحدث بصوت منخفض من آداب الإسلام» وتجثب الكلام بصوت مرتفع 
حرصاً على عدم تنفير السامعين وإزعاج الحاضرين 


واه بو داود قي ابجهاد باب ما یژمر به وراجع صنحیح ابي ارد .۲٥٤٩‏ 
في المبيد باب الأمر پإحساف البح( )۴١١‏ 


(4) متف عليه تقدم ص ٦١‏ 
(۵) بهذا الفط رواء مالك قي الجاع باب ما يمر به من التحنظ .)1١٠١(‏ ورواه يره متهم المي 
في الثار و قال الترمذي هتا 
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قال تعالى متدحاً صحابة رسول الله # الذين كانوا بغضون آصواتهم عند 
E f e2 EE: 2 me‏ 
رسول الله 3 إن آلذينَ يَعْصُوت أَصْوَتَهُم عند رَسول آل ونيك الذي 


امسن اة فأو لاقو لهم رة وخر عطي ٠‏ 


فالإسلام يربط داثماً السلوك الأخلاقي بالخشية من اله » إذ تنص الآية على ارتباط 
هذا السلوك بالتقوى والخشية من الله تعالى » لأن سلوك المؤمن على الأرض ينطلق من نظرة 
مرتبطة بنظرته إلى السماء وهذا يصحح مسار الإنسان في سلوكه وججعله مجرداً من الشرائب. 
وإيضناحة وتكرار بحض غباراته حتى بتمكن السامح من الفهم والاستيعاب. 
يقول سيد الخلق: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا القاحش ولا البذيء 
ومن الآداب الابتعاد عن التقعر والتكلف عند المخاطبة يقرل المعصوم: ' إن 
أبغضكم إل وأبعدكم علي مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمعشدقون والتفيقهون . 


ومن الآداب النهي عن المنا أي الكلام المامس في أذن الأخرين ' في 
امجالس » خاصة إذا كان الحاضرون ثلاثة مراعاة للمشاعر » فلا يظن الثالث أن ذلك 
اهمس يخصه هو. 
- استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. 


وقال عر من قائل: ل وأو كك قط عبط ال 
وعن آي هريرة E‏ 


(۱) سورة المجرات: آي 
الحجر: آبة ۸4 . 
(۳) آل عمران: ۱۰۹ 


ا ڪڪ 


الدبلوماسية والمراسم الإتلامية 


وا ¢ ن الظاهر عنوان الباطن ت 
وفرحك بلقياء عَنْ أي در َا قال رَسُولٌ الل صَلّى الله 
مك في و د أي ل مد 
- التكلم باللغة التي يفهمها الحاضرون ويتكلمون بها حتى لا يشعر من لا 
يفهمها جرج وضيق. 
 -‏ العمهل في الكلام أثتاء الحديث ٠‏ حتى يفهم المستمع او المسعمعون اراد منه. 
- الا يتكلم في قبيح وأن يختار الألفاظ المناسبة. 
قال المصطقى #* ( رحم الله عبدا قال خرا فغنم آو سكت عن سوء 
فسلہ )© 
- أن يون صوتة هاذقاً مزا 
- أن يجنب الغية واللميمة: ‏ ولا يفكب بعكم بعصا 4" ار 
السخرية من احد: « بايا اين ءَامَُوا ا شر قوم م قوم عَسَنَ 
ان یکرو خا او ڪس ان يکن حي ن 4 . 
وقد ذكر المولى = سبحائه = النساء في حين أن كلمة (نوم) تكفي وتشير 


15 جزء من حدیت متلق عليه رواه البخازي في ابجهاد باب من آذ بالرکاب ( ۲۷۵۷) ومسام تي الزکاة اسم 
الصندة 7۷۷ 

روا ملم في البر باب استحباب الوجه افطلق(۱۹۷۷) 

رمدي في تاب ابر رالمتاو پاب ٿا جاه في سای اروب (۱۸۷۹) تا پو یی تا ي 

غریب وراجع صحیح الترمذي(٩۱۹۰).‏ 

() رواء اين البارك في المد عن خالد بن آبي عمران هرسلا » حت الألباني في صحيح البجامع الصغير 
انجلد الأول رقم ۴٣۹۲‏ 

() الحجرات: ۱۲. 

الیجرات: ۱۲. 


س سس اا س 
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إلى الرجال رالنساء لكن ذكرهن ٠‏ فكأنما ذكرن مرتين لما جبلت عليه 
طبيعة النساء من السخرية من زميلاتهن ما ممل تاكيدا للشساء بالابتعاد 
عن السخرية والئميمة والحديث في سيرة الآخرين كما هي عادة 
الكثيرات منهن. 

أن يكون الحديث مناسباً لثقانة الحاضرين ومتفقاً مع عقرهم رأفهامهم. 
أن جسن الاستماع كما جسن الكلام. 

قال احد الیکماء: (يا بي تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن 
الحديث » وليعلم الناس آنك أحرص على أن تستمع منك على أن 
تقول» واحذر أن تسرع في القول فيما يجب عنه الرجوع بالفعل). وقال 
- ع من قال =  :‏ وَفُولوا لاسي نكا 4 

قال عبدالله بن مسعود - رضي اله عنه - : ' والذي لا إله غيره » ما 
على ظهر الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان'. 


آداب الجلوس 
يعتقد الكثبرون أن طريقة جلوس المرء في حضور الآخرين تعكس المنبت والتربية 
التي نشا فيها هذا المرء » وهو الأمر الذي بحسن معه اتباع العادات التالية: 


فالواجب الجلوس باعتدال متادبا درن النحديق في الآخرين أو التنقل من 
مكان لآحر؛ لأن ذلك يتنافى والذوق السليم ولا ينبغي مراعاته ني الجلوس. 
لا تضع ساقاً فوق ساق وآنت في حضرة أو اجتماع مع رئيسك » لأنه 
یری فيه استهانة بشانه. 

ليس من الأصول الرسمية مضغ اللسان في الحضور الرسمي ٠‏ أو إخراج 
مسبحة او الالتهاء بشيء آخر يفقد الشخص مهايته ومكائته أو المكان 
المضيف له. 


(1) سورة البقرة: ۸۴ 
(۲) رواه الطبرائي 


a me e 


الذبلوماسية والفراسم الإسلامية 


- لا تجلس على حافة المقعد أيا كانت أهمية ومركز الشخص الذي تقابله. 


- مهما اتسم جر اللقاء بالألفة وعدم الر. 
٠ه‏ فلا تجلس منزلفا أو غائصا حتى نصف جسمك في المقعد. 
٠‏ لا تجلس راضعاً ساقيك تحت مفعدك. 
٠‏ لالع حذاءك. 
٠‏ لا تضع حذاءك في مواجهة شخص آخر. 
ه لاتهز ولا تحرك ركبىك ار فخذك. 

جرت المادة أن يقفل الرجل زراير القوب عند الوفوف وعئد الجلوس ما 
دام في حضور رسمي. 


ومن الآداب التي يجب على المسلم أن براعيها في جلوسه » ما يلي : 


= بجالسة الضالين: فالمسلم بحسن اختيار من إليهم ويصاحبهم 
فيختارهم من أهل الصلاح والتقوى وعن يعرفون بطاعة اله وعبادته 
والمسلم لا يتخذ جلساءء من لا دين م ولا ادب » لأن الجليس والرفيق 


سول اله 
ر اخم من بخ 
کیک ا العاطلين 
ائ اتی ال 
وَسَلّمّ ل ( ا صاب إا مُؤيئا ولا بأل طَعَامَك إا قي" وشبه 
الرسول # الصاحب الصالح والصديق الحسن بججامل المسلك » اما 
الجليس السوء فهو كالذي ينفخ في النار فيؤذي صاحبه» عن أي مُوسّى 


صلی الله عله ولم الم على 
رل ثل ن :ی © 


٨‏ رواه لم٣٣۷‏ والترمدي » ابو اود »والبیهقي تي 'شعب الإیان " وقال الترمني؛ هذا حدیٿ حسن 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


الْحَدَاد لا يعْدَمّك 


E‏ الخاد حرق بدك 


- إلقاء السلام والجلوس حيث انتهى الجلس: فالسلم إذا دخل على مجلس 
قوم وأراد أن بجلس معهم القى عليه السنلام وجلس حيث ينهي جلوس 
he aS‏ 
پبنهم عن ا عُمَرّ قال قال 
يم الرَجُل الرْجل ين مجيه 


ا س د ا بو رت 
جن وسو آل ستل آله لی وشام قا ا 


(1) تق عليه رواد البخاري في ايوج باب في العطار (1۹6۹) و مسلم في البر ب استحياب جالسة الصانين 
VY‏ 

(۲) متفتق عليه رواه البخاري في الاستخذان باب لا يقيم الرجل الرجل ٠)0۷۹۸(‏ و مسلم في السام ب ريم 
إقامة الإتسان ...(۰۴6) 

(۴) روا ابو داود تي كتا الأدب بإسثاد حسن كما قال الثووي في ريا الصابهين» وقال الألباتي ضيف كما 
تی شععیف آي داود 1۸1 ص 1۷٩‏ 

(8) رواه ایو داودنی كناب الأدب(١۲۸).‏ ورواء الترمذي في کاب الأدب ب ما جاه في كَرَاهة الرس ن 

وصححه ۲۷١١‏ وواققه الألبائي. 


ن 
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الابتعاد عن الجلوس في الطرقات والأسواق » لتحذبر الني # من ذلك ما 
يسبب آذى الناس» وإذا اضطر البعض لذلك وجب عليه مراعاة حق 
الطريق من غض البصر ركف الأذى ورد السلام والأمر با معروف رالنهي 
عن المنكر. 

الابتعاد عن أماكن الشبهات: فالمسلم لا بجلس على المقامي إلا لضرورةء كذلك 
ييتعد عن اللاهي والشمارات» ويعلم أن هذه جالس الشياطين فلا يقربها- 


الإفساح للقادم: فإذا كانت هناك جاعة تجلس ودم عليهم آخرون » وكان المكان 
ضيقاً وجب على الجالسين أن يفسحوا للقادمين» يقول تعالى: 4 
إا فيل لم تق تفشځواق مجلس افوا يسح اكم € 

عدم القيام للقادمين بقصد تعظيمهم: ولا مانع من الفيام للوالدين أو 


لرجل كبير أو لعالم جليل آو (لولي امر) او لأستاذ له الفضل او القيام 
بقصد المصافحة أو المعانقة أو التهنثة. 


یاف ا وبحب مورك E‏ إبْك) سبحانك الهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك استغفرك و توب 
إليك © 


آمانة اجلس: نالمسلم يحفظ سر اجس إذا تركه ولا بتحدث با دار فيه لأن 
الحديث أمانة. 


اجادلة: ١١‏ 
(۲)رواء احمد ۸1٨۲(‏ ) ورواه الطيراني راع صخيح الام الصغر )٤٤6۸۷(‏ 
اني راج ضيح اجاح الصتم 


a 
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۱ الجلوس في اكان المخصص له؛ فإذا لم يكن هناك تخضيص للأماكن فليجلس 
حیث ینتهی به انجلس» ولا يطلب من أحد أن يقوم من مکانه لیجلس فیه. 

(9) الا لس بین انين إلا بإذنهما. 

(۳) آن يجلس هادئا وبجسن الاستماع ولا يقاطع غیره في الکلام والا 
يکثر الحديث عن نفسه إذا تكلم. 

() آن يستأذن قبل انصرافه من ا جلس» ويسلم 


آداب الكلام والحديث والمزاح : 

من الآداب الاجتماعية التي هما أثرها في سلوك الفرد نحو الجماعات الحديث 
والكلام » قإن احسن الفرد الكلام أحبته الجماعة واحترمته وندرته» وإن أساء 
الحديث والتعبير نفر منه الناس وابتعدوا منه وتجنبوا الكلام معه. 


التحدث في الجتمعات من أدق وسائل الاتصال » ومن أيسر أدوات توثيز 
الصداقات وإقامة العلاقات » فضلاً عما بضفيه الحديث الشيق الزن على صاحبه من 
جه عن الخجل والاستكانة والانعزال» وصناعة الكلام فن 
تتفارت فيمته بمقدار تأثير وقعه وحسن اسلوبه» وتعد اللغة السليمة ومن باب أولى 
تعدد معرفة اللغات أمضى أسلحة التوفيق في هذا المضمار. 


سمات شخصية 


وهي بذاتها في مقدمة قواعد فن الحديث » كما لا ينبغي أن يفوننا ان حسن 
الاستماع فن بُتوج آداب فن الحديث » فيجب أن نبذل في الاستماع إلى محدثنا نفس 
الاهتمام والشغف الذي نرجوه إذا كنا نحن المتحدثين إليهء فالحادثة فن جيل ولكن 
أجل منه فن الصمت". 


-—=—=- ۷” 
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والشخصية الرقبقة لا اتتلفظ بالفاظ جارحة؛ ولا يكون الكلام مصاحباً 
حركاتٍ وإشارات من اليد والراس» وقد يصاحب الكلام الجاملة وهي أرق أنواع 
التعبير عن الود الذي يكله الشخص للآخرين » خاضة إذا كانت صادقة بعيدة عن 
النفاق والرياء والتملق» رهي اوسع آداب اللياقة مالا لأنها تتناول جميع مناسبات 
الحياة اليومية والموسمية ٠‏ وتثل خبط البداية الذي إذا امعد كان رشيجة قوبة من 
وشائج العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية 


عَظِيمٌ ". فما أجدرنا نحن المسلمين أن نستلهم من هذه الآداب القرآنية والأساليب 
التربوية والأخلاقية في أدب الحديث في حوارنا » حيث ترشدنا الآية إلى خفض 
الصرت مع رسول الله ك ومنها تتعلم آن حفض الصنوت أدب عام مع جيع الناس 
في حياتنا المعاصرة مع آبائنا أم سربينا أم معلمينا ؛ لأن الصرت العالي دليل على فساد 
الطباع وسوء المزاج» والمؤمن لا يكون شل هذه الرعونة» ولقد نبهنا القرآن الكريم إلى 
مثل هذا الخلل السلوكي التربوي منذ ما يقرب خمسة عشر قرنا من الزمان من أن 
الصوت الناسب يعبر عن الوقار والتبجيل 'والاحترام. 


لذلك كانت وضية لقمان الحكيم لابنه: ( وَاقَصة فى مَضَيكَ وَاعْضْض يِن 
صَوَِك إن انكر أضوت لصوت امير ". 
- ومن نصائح الرسول # لأبي ذر: 'عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان 
وعون لك على أمر دينك "". 


.۴ سورة الحجرات: آبة‎ )١( 
٠۹ لقمان: الآية‎ )۲( 
رواه الطبرائي وغبره وقال اللباني ضعيف جدااو ر‎ )۳( 


ت 


صعيف الجامع الصخر ۲۲١۲0‏ . 
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- يجب النظر في وجه الشخص الذي تنحدث إليه» فإن عادة الثظر إلى آي اتجاء 
آخر عند عادثة شخص معين غير مستحبة وتوحي بعدم الاكتراث بالخحديث. 

- بجب عدم التحدث بضوت عال » فليس الشخص المنحدث إليك بالأصم › 
ولكن لا يعني ذلك ابضاً خفض الصوت جداً بجيث لا يسمع المتحدّث إلبه 
الكلام وإغا العوسط في درجة الصوت هي المطلوبة. 

- بجحب عدم التحدث بصوت منخفض جداً نما يضطر المحدث إليه إلى تكرار 
کلمة ماذا او ماذا قلت؟ وحتی لا يشرد ذهنه بسبب عدم سماعه ما يقال له. 

- جب عدم الاقتراب بالوجه من الخحدث إليه. 

- بحب عدم الكلام بسرعة » فالكلام بسرعة يزعج المستمع » على ألا يكون 
الكلام آيضاً ببطء شدبد حتى لا يل التحدث إليه. 

- عدم الاشتراك قي الحدبث في موضوعين ومع شخصين في 

- عدم مقاطعة من لا يزال يتحدث في موضوع ما » فإن ذلك عادة سيغة جد 
رلكن المقاطعة مسموح بها فقط إذا كانت في أمر مهم وضروي'. 


آن واحد. 


البحث الشاني 
خصوصيات تتعلق ببعض أخلاقيات النبي ية وآدابه 


لو علم العام » ما كانت عليه اخلاق الي # رآدابه » لنغير وجه الأرض كليا وجزئباً 


ومن ذلك: 
أولاً؛ حسن خلقه 45: 

ما أعظم شهادة الله - سبحانه - وتعالى لنبيه محمد # في قوله تعالى: ‏ َلك 
َع حلي ع م4 


(۱) أداب السلوك في الإسلام! كمال محمد علي. 
(۴) سورة الغلم: اليد ؛ 


n ie | 


الدبلوهاسية والمراسم الإسلامية 
فهذه السمة من آدابه # تبين للناس كما عظيمة » أخصها وجوب قيام 
علاقات الناس على حسن الأخلاق. 
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - آن الني # › قال: (( ما من شيء اثقل 
في الميزان من حسن الخلق ٠))‏ 
ا رول الله صلی الله ع 


وريم مني 


مرقین أو ثلاث ٠‏ قال القوم: نعم یا زسول اله قال o‏ 


¥ ا ونی ا د - قال: e‏ 


ران يمو إن ن حارم 
. وعن انس - رضي الله عنه - قال: حدمت الثي صلی الله عليه ولم الفط 
البخاري حدا مُوسَى بن إسْمَاعيل سح سَلَام بن م 


حخدتنا انار ن رضي اله ع قان ختضت الي لى اله 
قان لي أف ونا لم 


رواه ابر 


ابي عام في كثاب الستة ۷۸۳ وقال الألباني: سحيح: 
الملة باپ ما جاء في معالي الخلا (۱۹٤3‏ وحسنه. ونال ایو عیسی:وافرگار 
دق ابي اون على الاس في اكلام ونو عَلْيّهم. وراجع صحيح اجام ۲ / 


OTVOTE 
)۲۷١( وأخرجه البخاري في الأدب الفرد برقم‎ )۱۷۳٥( اخوجه الإمام احمد برقم‎ )۴( 
انا‎ 


() متغتق عليه وواه البځاري 
ب کره حیانه صلی الل 


ياب مفة الي صلی الل عل (۳۵۹) روا ملم قي الفضائل 
TTT‏ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


وتا قال شير مس ل سا و به ا 


شانیاً : تواضعه وحیازه وکرمه : 

ترك رسول الله # سيرة رائعة من التواضع الكريم والحياء المستقيم والكرم 
العميم على نحو لو تمثله المسلمون الآن لسمت آدابهم وارتفعت آلوية احق في عالمهم» 
ومن ذلك هذه الأمثلة: 


عليه رواه البخاري في الأدت با حسن الخاق (۵0۷۸) ومشلم قي الفضتائل ب اسن الثاس حلفا 


ir) 
.)۴۱۸۹( پر وار ا ث الأنبیاء باب قول اله الكتاب‎ 
رواه البخارء ا سم (۳۲۹۸). رمسلم في الفضائل باب كثرة‎ )۳( 


حیائه صلی اله 
(6) مق ليه رواه البخاري في يدم الوحي !5ة وسم قي القضائل ب كان التي تى الله اعيو وسم جود 
لتاس .)٤۲۹۸(‏ 


am mn 1 ma 
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ج عن انس - رضي اله عنه = قال: ما ستل الني # على الإسلام شيعا إلا 
اعطاء » قال: فجاءه رجل فاعطاه غنماً بين » فرجع إلى قومه » فقال 
(( یا قوم اسلموا فن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الغاقة)). 


شالا : رفقه وعفوه ورحمته وش 
کان رسول الله # يتمثل لأوامر الله تعالى في بيان مكارم الأخلاق والرفق في 


ن المُشليينَ © وَل كسى اة ولا الكَيعة ذف بای 
نه وَل مِم 4(فصلت : ۳٤-۳۳‏ ) 


عن الي عتلى الله علد ولم ن روا وكا شرو 


)56۷4( رواء البخاري ي الأدب باب حسن الخلق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في القضائل باب ما سثل رسول آله صلی الله عل به 

(۴) متفق عليه رواء البخاري في استتابة المرتدين ب إذا عرض الذمي )٤١١(‏ و مسلم في البر والصلة ب فضل 
الرفتق (6۸4۷). ۳ 

(4) نشی عليه ارواء البخاري في الأدب ب قول الي می اله علو وسم يسرو .)00٩٠(‏ و تنام في الجهاد 
ب ي الآمر بالتیسیر (۳۲۹6) 


ڪڪ 
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مرن إلا اعد يسر 
شرل ا لى ازم 


من الْولَدِ ما يلت نهم 


وشملت رحمة رسول اله # الخدم والأطفال » والناس أجعين حتى الأعداء نهم 

فمن رحته بالندم قوله # : (( هم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم » 
فاطعموهم ما تأكلون » والبسوهم مما ٿلبسون » ولا تكلفوهم ما لا يغليهم » قان 
کلفتموهم فاعینوهم )). 


ومن رحته بالأطفال آن قتادة - رضي الله عنه - قال: خرج علينا التي # 
وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى » فإذا ركع وضعها » وإذا رقع رفعها 8 


ومن رحته بالناس جبعاً ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 4 ۰ 
قال: (( إذا صلى احدكم بالناس فليخفف فإن منهم الضعيف » والسقيم » والكبي » 
وإذا صلى أحدكم لنفسه فليقل يشا . 


ی عل و یادیک 6ایا ب ست اتی می ملا غه وت ونيدم 
صلی الله عل وسم لئام (۲۳۲۷). 

(۲) متفتق عليه زراه البخاري ني الأندب ب رة الولد ::(۵۴۸٠)ء‏ وشم في ال 
والعیال:.(۲۸۲٤).‏ 

(۳) متفق عليه رواه البخاري في العخق ب قول الي على الله 
في الان پ إطلمام المملوك ما اکل وإلباسه ..۴۱۴۹۱). 

. )06۳( متفق عليه : آخرجه البخاري برقم (4۹۹47) ومسلم برقم‎ )٤( 

(۵) متقتق غلیه : اخرجه البځارې برقم (۷۰۳) ومسلم برقم .)٤۷٩(‏ 


a 


في القضاتل ب مباعدته 


اکل باب رلته السنبيان 


سم العبيد وام )۲۳١۹(‏ و ملم 
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لقد کان # ارفق ما يكون بالأطفال من آهل بيته وغيرهم فعن آبي هريرة 
رضي الله عنه فال : «قبل رسول الله # الحسن أو الحسين بن علي وعنده الاقرع بن 
جابر التيمي فقال الأقرع: إن لي عشرة الولد ما قبلت منهم احداً قط . فنظر إليه 
رسول الله وقال : من لا يرحم لا يُرحم». وني رواية: ١‏ أو أملك لك أن نزع الله 
الرحمة من قلبك». رواه البخاري. 


ومن رحمته بالأعداء ما رواه انس - رضي اله عنه - قال: کان غلام پهودي 
يخدم الني # فمرض » فاناه الني # يعوده » فقعد عند راسه فقال له: (( اسلم )) > 
فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له: اطع أبا القاسم # ٠‏ فأسلم » فخرج الي # وهو 
يقول: (( الحمد لله الذي أنقذه من النار ١))‏ 


: قال تعال: # آقڌ اء ڪُم سول من يڪم عريڙ 
علج ما عير حُريصل عَلَّكُم اهيبت روف رجي 4 [سررة اريه لاغ ]٠۲۸‏ 
وعن جابر - رضي اله عنه - تال: قال رسول الله #: (( مثلي ومثلکم 
كمشل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفرائس يقعن فيه » وهو يذبهن نها » وأنا 
آخذ بجحجزكم عن النار » وأنتم تفلتون من يدي )) 
رابعاً: حلمه وصبره: 
عن عائشة رضي الله عنها - قالت: یا رسول اله » هل اتی عليك یوم کان 
أشد من بوم أحد؟ فقال: (( لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا يليل بن عبد كلال » فلم بجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وانا مهموم على وجهي ٠‏ فلم استفق إلا بقرن اللعالب » فرفعت 


(۱) منفق علبه : اخرجه البخاري برقم .)۱١١١(‏ 
(۴) ارجه مسلم برقم (۲۲۸) 


وہس 
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راسي فإذا أنا بسحابة قد اظاتني فنظرت فإذا فيها جبريل ٠‏ نناداني فقال: إن الله - 
عز وجل - قد سمع قول قومك لك وما ردرا علبك » وقد بعث إليك ملك ال جبال 
لتامره بجا ششت فيهم)) » فقال: (( فناداني ملك الجبال وسلم علي » ثم قال: يا محمد 
بعثني ربك إليك لتامرني بامرك فما شئت؟ إن شثت ان اطبق عليهم الأخشبين)) . 

فقال رسول الله #: (( بل آرجو أن پُخرج الله من اصلابهم من عبد الله 
وحده ولا بشرك به شيعا )) . 

وعن خبا بن الآدج > رهي ال ع قال: شكونا إلى رسول الله 4# 
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة » فقلنا: الا تستنصر لنا؟ الا تدعو لنا؟ فقال: (( قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فبحفر له في الأرض فيجعل فيها » فيجاء با نشار فيوضع 
على راسه فیجعل نصفین » ویبمشط بامشاط الحدید من دون لحمه وعظمه » فما يصده 
ذلك عن دينه » وال ليتمن هذا الأمر حتى يس الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا 
یخاف إلا الله ۰ والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون ٨))‏ . 
خامساً: ضحکه وبکازه وغضبه لامر الله : 

عن جرير - رضي الله عنه - قال: (( ما حجبني التي # منذ اسلمت » ولا 
Uk‏ ” 
آي الا تبسم في وجهي )). 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( ما رايت الني # مسعجمماً قط 
ضاحکاً حتی ری منه هواته ‏ نما کان یتسم ))۵ . 

وعن عبداله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: (( رايت رسول الله # 
يصلي وني صدره آزیز کازیز الرحى من البكا) ”. 
(۱) متشت عليه : رجه البخاري برقم (۴۲۴۱) ومسلم برقم .)۱۷۹٥(‏ 
() احرج البخاري » برقم (1۹4۳). 


(۳) متفتق عليه : آخرجه البخاري برقم (۹۰۸۹) ومسلم برقم ,)۲٤۷١(‏ 


(4) معفتق عليه : ارچ البځاري برقم 1۶۹۲ ومسا برقم ۸۹٩‏ 
(۵) رواه أبو داود في الصلاة ب البكاء في الصلاة )۹١6(‏ أو (۷1۹). ورواه النسائي في الهو ب البكاء قي 


الصلاة »)١١۹۹(‏ او )۱١١١(‏ وقال الألباني: صحيح كما في صحيح ابي داود .)۹٠6(‏ 


n 
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وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لي الثي #: (( اقرا علي )) » 
قلت: يا رسول الله » اقرا عليك » وعليك آنزل؟ قال: ' نعم ' ٠‏ فقرات سورة النساء » 
حتی اتيت إل هذه الآية: ‏ بف إا چقكا ين كل مه هيار زجقتا 

اة 


لاء سيدا 4 قال: (( حسبك الآن )) فالتفت إلبة فإذا عيناه تذرفان". 


واما بے 


غضبه 45 لامر الله ؛ 

فعن ابن مسعود - رضي اله عنه = نال: أتى وجل الثي ٠#‏ فقال: إني 
لأتاخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا » قال: فما رأيت رسول الله 4# 
قط أشد غضبا في موعظةمنه يومغذ » قال: فقال: (( با أيها الناس إن منكم منفرين » 
فايكم صلى بالناس » فليتجوز فإن فبهم المريض والكبير وذا الحاجة )) ٠"‏ 
سادساً: شجاعته وعدله : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال: (( لقد رأيتنا يوم بدر وحن 
نلو برسول الله # > وهو أقربنا إلى العدو » وكان من أشد الاس يومثلر باساً )). 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن قريشاً همهم شان المراة المخزومية الي 
سوقت... وفي الحديث: فكلمه أسامة بن زيد » فقال رسول الله #: (( أتشفع في حد 
من حدود ال؟ )) ثم قام فخطب ثم قال: (( إنا اهلك الذين قبلكم » نهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد + رايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) *. 


البخاري برقم )۵٠٥(‏ ومسلم برقم (**۸). 
رجه البخاري برقم )٩۱۱۰(‏ وسلم برقم ٨٤٩٩0‏ 
(۴) رواه امد )10٤(۸١ /١‏ وصححه الحقق اط مؤسسة الرسالة 


() متفق علبه : اخرجه البځاري برقم (۴۹۷۵) ومسام برقم (۱۹۸۸). 


=m ر‎ 
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سابعاً: أسوبه في الإقناع: 

من شمائله # أسلوبه في حاروة رإقناع الآخرين ومن مارواء الإمام امد . 
روى الإمام أحمد عن أبي آمامة ان فتى شابا اتى الني صلى الله عليه وسلم فقال : 
یارسول الله اتذن لي بالزنا. فآقبل الفوم عليه فزجروه. وقالوا : مه مه ! فقال : «ادنه ‏ . 
فدنا منه قريبا . فقال : «اجلس! . نجلس فقال: اتحبه لأمك ؟ قال : لا والله » جعلي 
الله فداك . قال: ولا الناس يمبونه لأمهانهم . قال : تبه لا بنحلك؟ قال : لا واله يا 
رسول اله » جعاني الله فداك قال : ولا الناس محبونه لبناتهم. قال : اتحبه لأختك؟ . 
قال : لا والله جعلني الله فداك . قال : ولا الناس مجبونه لأخوائهم . قال : اتحبه 
لعمتك؟ قال : لا والله > جعلتي الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: 
أتمبه لخالتك؟ قال : لا والله جعلني الله فداك: قال : ولا الناس يحبونه خالاتهم. قال : 
فوضع يده علبه وقال : اللهم اغفر ذنبه » وطهر قلبهء وأحصن فرجه. 
قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.)) 


بدل هذا الحوار على الحكمة والرحة والاقناع بالحجة والمئطق السليم وابلغ 
ما فيه آن الي صلى اله عليه وسلم استخدم لاجقناع أفكارا لمست وجدان الفتى 
وأبقظت فيه الفطرة السرية» ربعثت فيه الرغبة في تبني الأغمال الفاضلة التي يساوي 
فیها بین نفسه واقاربه وبين الآخرین. 


شامناً: أسوته الحسنة ودلالتها: 

يكن الآن الاكتفاء با تقدم » لأن المدف ليس هو السرد » وإغا المدف هو 
فهم أبعاه الحكمة امرجوة من الناس برسول الله 4# امالا لقوله تعالى: < كعد كان 
کُم فی رسو آل € وعلى ذلك فيمكن للناس أن تعي هذه الصقات 
وتعلم آنها وإن كانت من أخص خصوصياته # إلا آن التأاسي بها هو اتباع لتشريع 
حقبقي قق لاإنسان المزايا التالية: 


ae (a 
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١-اتباع‏ النبي ٠#‏ 
واجم اما بال الخ ن :الي عو اخم جب شونا اقظتا من 
87 


حب؟ لأنه فقون بغفران الذنبا» لقوله تعای: فل إن گنر تد 0 
کد 


بكر وآ َو جيم ج فل أطيعوأ آله وألرَسُولَ 
آله سيب الكَفرينَ4 [سورة آل عمراف: الآینان ۰۳۱ ۴۲] : 


كذلك فإن المسلم باتباع الصفات الكرية والأداب العظبمة التي دعا إليها آو 

عاشها رسرل اله # بتطلع إلى غنم آخر هو الداية الربائية » فقد علق الله سبحانه 
وتعالى هذه المداية على اتباع نبیه محمد ٠#‏ فال تعالی: < فل يابا الاس لى 
منوت 0 إله إا هو 


ل آل ا 


. ors و‎ 


NE 
واتباع آداب الني # بجحقق للمسلم كسباً عظيماً خر هو دخول الجنة:‎ 

قال #: (( من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله...)) 
الحديث"". وقال #: (( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى )) قيل: (( يا رسول 
الله! ومن بابى » قال: "من أطاعني دخل المنة ومن عصاني فقد أبى )). 

والإضافة في ذلك تجعل الفكرة لا تننهي » ولذا نكتفي الآن بأثر آخر للاتباع 
وهو توقي عذاب الله سبحانه رتعالى وأمن الفتنة والعذاب. قال جل شأنه: « وَمَآ 


() رواه الإمام احمد في (باقي مسئد المكثرين) برقم )۷۴۸١(‏ والبخاري في كتاب الأحكام برقم (۷۱۳۷) 


ومسالم في الإمارة برقم )۱۸۴١(‏ 
(۲) روا الإمام احمد في الموضع ذاته برقم )۸١١١(‏ والبخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (۷۲۸۰). 


0۷ س 
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دكم الرَسُول فَخُدوه وما نكم عه ق 
آلْعقًاب 4 [سورة الحشر: الابة ۷] وقال عز من قائل: $ 


حرو أن مهم فغك أ بيهم عد اب الي 4 [سررة انر اة ۴ . 
۲ -إشاعة السلوك دعوياً في شتى بقاع الأرض: 

إن من الأفضل أن يبدا الإنسان بنفسه » ولكن إذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
وفق الناس للبدء بانفسهم » وشاعت الآداب الإسلامية بينهم فلا بد من الانتقال إلى 
مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » وذلك بإشاعة سلوك الاتباع في شتى بقاع 
الأرض. 


ولعل كل فرد مسلم في هذا الزمن يجاول قدر اسنطاعته نصرة دين 
ومحاولة تصحيح رمعالجة مالحق بهذا الدين من تشويه وإساءه من أرلئك الذين 
أضروا بالإسلام - من حیث یعلمون آولا پعلمون - عندما بدانا نری آن کل عمل 
شائن يلصت بالإسلام » من قتل وقطع رؤوس اناس مظلومين لاحول هم ولا وة من 
الماسورين في عمليات الاختطاف اثناء الحروب أو التفجبر أو الإرهاب بشكل عام » 
وينسبون ذلك إلى الإسلام » وهو مع شديد الأسف لا يمت إلى الإسلام وتعاليمه باي 
صلة » والإسلام بريء منه براءة الذثب من دم يوسف عابه السلام. 


اقول : إنه عندما يبدا المرء بنفسه بصفته الشخصية أو بصفة رسميه في رحلة 
للعمل أو الدراسة آر السياحة حارج الوطن ورجا يكون 
عليه بها رياني من يساله كيف نعلمت هذه الصفات الطيبه ؟ فيجيبه هذا الشخص بقصر 
نظر : إن تعلمتها من آبي او آمي او من اسرتي الفاضله › او بلدي ولا يعلم آن من هداه 
وعلمه تلك الصفات وهيا له البينة التي تعلمها فيها هو الله سبحانه وتعالى ؛ بان خلقه 
مسلماً قبل كل شيء » ووفقه لذلك ني آبوین مسلمین أو عائلة كرية » سخرها الله لیربی 


بصفات هیده قد انعم اله 


ااا“ 
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فيها ويتعلم تلك الصفات . ومن هنا فماذا ينقصه أو يضره لو فال لمن ساله (إن هذه 
الصفات اكتسبتها من الإسلام) ربهذا قهو يرجع الفضل » لصاحب الفضل وهو الخالق 
جل رعلا ثواب شكر هذه النعمة - أولاً ثم يقوم بتصحيح الصورة عن الإسلام ٠‏ ويجعل 
الآخرين يبدون إعجابهم بهذا الدين » ويكون بهذا قد قام بالدعوه إلى المعن والإعجاب 
بالإسلام. 


وبياناً لذلك فإن آداب الإسلام » لابد ان تسود الدنيا » لأنها هي الأفضصل › 
والأبقى والآدوم وأول مراحل سيادتها هو تعريف الناس بها » فالشريعة كنز عظيم > 
ولا يكن لأحد أن يعرف قيمة هذا الكنز إلا إذا اطلع على ما فيه من كنوز أخرى 
تتعلق بآداب الإسلام في مجالات عديدة منها: 

- مجال السلام وإشاعته ونهم آصوله وکیفیته وجدواه وضرورته. 

- جال الأكل رالشرب » لأننا نتلقى من غيرنا بعض العادات الوافدة » بعضها 
طبب وبعضها ليس كذلك » ولكنها في كل الأحوال لا ترقى إلى جال عظمة 
الإسلام » فلو علم غيرنا حقاً بعظمة أدبنا الإسلامي الحق في المأكل والمشرب 

لأخذ به حقاً وفضله على کل ما سواه. 

- جال آداب السفر: وما فيها من ضوابط أخلاقية وقواعد عقدية ونصوص من 
السئة المطهرة » واجتهادات من أهل العلم » وتطببقات على الصعيد العملي 

من لدن رسول الله # وحتى الآن. 

- مجال آداب النوم والاستيقاظ وغيرها: وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينام فلذلك 
آداب وأحکام » وإذا استیقظ کان عليه آن یکرر ما کان یردده رسوله الکریم 4# 


كذلك فإن للرؤيا آداب » وللطریق آداب وللاسعذان آداب وعيادة المريض 
ها آداب شرعية كذلك » وللباس آداب إسلامية لا عكن لأحد أن يتجاهل أهمينها في 
حياة المسلم ولذا فإنه لابد من معالجة هذه الآداب وغيرها دون إدخال كلام البشر في 
الموضوع إلا فيما ندر اكتفاء بالوحي » لأن دعوة الناس إلى الله وإلى آداب الإسلام 
يجب أن تتم من خلال هدى الكتاب رالسنة وهذا ما نتتقل إليه الآن . 


القصلل السادسى 


| داب دبلوماسية التعامل الإسلاهي 
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الفصل السادس 
آداب دبلوماسية التعامل الإسلامي 


بنطلق الإسلام من كونه نظامًا شاملا للحياة الإنسانية وفق المنهج الريانيء 
جاء بأصح عقيدةء بالتوحيد الخالس» وباكمل شريعة في الأحكام المنظمة للحياف 
وبالعاملات التي يتحقق عن طريقها الأمن والسلام واحترام الحقوق الإنسانية وحفظ 
كرامة الإنسان» وقامت دولة الإسلام على سس قوية في العلاقات الدوليةء والآداب 
المرعية في معاملة الأفراد والأقليات» بحترم الإنسان الحقوق والحريات الأساسية 

المقررة لجميع الأفراد تباعا تحقبقا لكرامة الإنسان المكرم نص القرآن الكريم. 

ويمكن تلخيص الحقوق والحريات الأساسية فيما يأتي: 

فحياة الإنسان في الإنسان مكفولة مصائة ومحفوظة بإستلناء الأحكام 

لسلبها . وهي من الكليات الخمسة التي جاءت الشريعة لحفظها » درا 
للمفاسدء وجلبا للمصالح . 

۲- الحرية الشخصية : وهي صون الحقوق الأساسية واساس حفظ الكرامة» فحرية 
الأشخاص مصونة في حدود أحكام الشرع 

۴- حرمة المنزل : وهي حرمة واجبة على الىكام ومرؤوسيهم فلا جوز دخول المنازل 
دون استفذان » ولا جوز التجسس » وهتك الأستار والأسرار. 

-٤‏ حرية إبداء الرأي : وكانت هذه سنة رسول اله 5ه » حرص صحابته» وخلفاء 
المسلمين من بعده وأولياء أمورهم على استشمارها وتنظيمها في نظام الشورى 
الإسلامية. 

-١‏ حق التعلم والإبداع الحضاري» ولا بوجد دين أو شريعة رعت هذا احق وحثت 
على تطويره واستثماره كما فعل الإسلام. "° 


ية الدولة وآدابها في الإسلام؛ دراسة ومقارنة » الطبعة الأولى» بيروت : المؤسسسة 
ابجامعية للدراسات والتشر والتوزیع» ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م) (ص ص (١٤١ - ۱۱٤‏ (بتصرف). 
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-٦‏ حق اللكية : كفل الإسلام هذا الحق» ولكن لم ججعله حقا مطلقا وإنا قيده 
بوظائف اجتماعية واقتصادية تضمن استقرار الحياة. 

۷- حق العمل: حق الإسلام على العمل والكسب وضمن طلب الرزق بالطريقة 
الحلال» وحرم الكسب الحرا» ونظم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل. 

۸- النضامن الاجتماعي مع الحتاج : الإسلام دين الرحة والتضامن والتكافل والب 

والصدقات » ومنهجه الآخلاقي في الفمة بين المناهج. 


وكلمة الدبلوماسية » تدل في الظروف الراهنة ٠‏ على السياسة الخارجية لدولة 
معيئة » مشمولة بالحكمة من جهة » وحسن التصرف بين الأفراد من جهة أخرى » 
كما ندل على عمل الممثلين الدبلوناسيين أو السياسيين المعتمدين » وهم رؤساء 
البعثات الدبلوماسية وأعضاؤها » رأعضاء السفارات والمفوضيات وكبار موظفي 
وزارة الخارجية ورؤساء الوفود إلى المؤتمرات الدولية الذين سمو بالدبلوماسيين'. 
ويعيش الدبلوماسيون في إطار متكامل من الشكليات التي تنقسم إلى قسمين ريسيين 
هما: 


-١‏ المراسم أو البروتوكول أي النقاليد والأصول ومظاهر الحفاوة الواجبة الاتباع 
في الشتون الرسمية وني ختلف المناسبات المنصوص عليها في موري فيينا 
لعامي ۱۸۱۰ و ۱٩۱۹م.‏ 


۲- آداب اللياقة أو ما يعرف بالإتيكيت » وتعني النصرنات اللائقة في شتى 
المناسبات الاجتماعية سواء بالنسبة اللدبلوماسي أو للإنسان المتحضر بوجة 
عام. 

۴ 


(۱) د محمد نادر عطار » آداب اللياقة في حياة الدبلوماسي واصوها في التراث الإسلامي ط ٤١۸ ١‏ ١ه‏ 


ص 
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ونشير هنا إلى آداب اللياقة في حياة الدبلوماسي » او الإتيكيت » اما الروتوكول أو 
المراسم فسوف تلي ذلك في فصل آخر › ويفال إن أصل كلمة الإتیکیت أو آداب 
اللياقة هي كلمة ستيكوس اليونانية معنى النظام ومراعاة ترتبب الدرجات › ويقول 
الألان إن أصل الكلمة الائي » ويقول الفرنسبون : إن أصل الكلمة فرثسي » ويؤكد 
البريطانيون بدورهم أن اصلها إنجليزي. والإتبكيت يعني السلوك الذي يفرضه الخلق 
الحسن والقصرف السليم والإسلام يعرض لداب اللياقة أو الاتيكيت أو دبلوماسية 
التعامل باعتبار هذه المصطلحات دالة على الأخلاق القوية والتصرفات الأصولية 
من الأصول الشرعية » والدالة على نيز الرجل االحنك باستعمال الأساليب 
الأخلاقية في سلوكاتة الاجتماعية". 


ونعرض لأهم هذه الآداب فيما يلي : 
أولا: آداب السفر: 

ليس مقصودنا هنا بيان آداب السفر في الغرب > ونا هدفنا هو بيان آداب 
السفر في الإسلام ليعيها أبناء الإسلام ويأخذها الغرب عنا » فنحن لسنا في حاجة إلى 
تراث غیرنا » وما عندنا بکفینا بجول الله نعالی » ومن آهم آذاب السفر ما يلي: 


١-إسلام‏ الأمرلله: 

ويتحفق ذلك بان یعوکل الإنسان على اله » وییقن آنه لا بعرف مافا یگسپ 
غداً ولا باي أرض يوت فيازمه لذلك أن يبدا قبل سفره » برد المظالم » وقضاء ما 
علية هن ديون » وإعداد النفقة لمن يلزه نففته » ورد ما عساه أن يكون لديه من 
وداقع وأمانات" » ولا یاخذ لزادہ إلا حلالاً طیباً » وان یزید من ماخذه حتی یوسع 
على رفقائه » وجب آن بظهر مكارم الأخلاق ولا ينكلم إلا طيباً. 


(۱) قارب د. محمد تادر عطار في مؤلفه السابق ص 
(۲) ابن قدامة المقدسي > ختصر منهاج القاصدين » القاهرة »د ت ص ٠١١‏ 
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۲ -اختيارالرفيق وتوديع الأصحاب: 

أما اختبار الرفيق » فهذا أمر ضروري » فالرئيق قبل الطريق" » أو الرفيق ثم 
الطريق وتد نهى # عن سفر الرجل وحده » وقال: (( الثلاثة نفر )) وأوصى بإمارة 
احدهم: 'إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم ". 


وكان # إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: أستودع الله دينك 
وامانتك وخواتيم عملك ' وقال أنس: كان التي # إذا علا شرفاً من الأرض أو 
قال: ' اللهم لك الشرف على كل شرف » ولك الحمد على كل حال وكان يقول: ' 
لا تصحب الملائكة رفقة فبها كلب ولا جرس '" 


٣‏ -الإتيان بركمتين لله ا 

فقد صح عنه # أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر » فليركع ركعتين . وفي 
هذا الإطار فالمقصود أنه إذا هم أحد الناس بالأمر الذي يتاج إلى السفر في قضائه أو 
کان فیه خاطر ومشقات » فعلیه باداء رکعتین له" . 


٤‏ تردید ما قاله # في سفره: 


أن اب عر عَم آ5 رثوك الله صل 
ری عَلَی بيه خارجًا إلى سَقَرٍ كبر لاا ئم قال 


NT 

(۴) رواد ابو دارد في اهاد ب في القوم بسافرون پؤمرون احدهم » راجع صحیح آیي داود .)۲۲۷۲06۹٤/۲‏ 

(۳) اخرجه مسلم برقم .)۲١١۳(‏ وانطر: ختصر زاد المعاد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوفاب ٠‏ مرجم 
gl‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في جامعه الصحيح » التهجد (۴/ )٤١‏ باب ما جاء في التطوع مش مثنى. 

(۵) سعيد محمد اللحام » شرح ختصر زا المعاد لابن القيم تاليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ دار الفكر 
۰ھ ص ٩۷‏ هامش ١‏ . 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما » آن رسول الله # کان إذا استوی على بعیره 
خارجاً إل سفر کر ثلاث » ٹم قال: ظ سحن انی سَحر لا عدا وما ُا لَه 
مق لَمُقَلِبُونَ 4 الهم نسالك في سفرنا هذا الب والتقوى» 
ومن العمل ما ترضى » الهم هرن علينا سفرنا هذا ؛ واطو غنا ده ٠‏ الهم أت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنظر » وسوء المنقلب في المال 
والأهل » وإذا رجع قان وزاد فيهن آییون'ثاتبون ›اعابدون لربنا حامدون*". 


۵ -أن يستصحب معه خمسة أشیاء: 
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله # إذا سافر حمل معه خمسة 
أشياء: الرآة والمكحلة والمقراض والسواك والمشط ' وجب عله أن يدو ال بل با 


(۱)رواه مسلم تي احج ما یقول إا رکب إلى سقر .. ۴۳۹۴0 

(۲) سورة الزخحرف: الان ٠١ ١١۴‏ 

(۴) اخرجه مسلم برقم .)۱۳٤۲(‏ 

(8) رواه الترمذي في ال والصلة ب ماجاء ني دعوة الوالدين )۱۸۲١(‏ ى راجع صحيح الترعذي (1١١/۴‏ 
(ve‏ 


ا س 
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وجب على المسافر بحرأ ان يطلب الأمان من الله تعالى قال #: "امان لأمتي 
من الخرق إذا ركبوا أن يقولوا : بسم الله مرساها ومجراها » إن ربي لغفور رحيم ". 


: -تعجيل العودة؛ إذا قضى ما سافر لأجله‎ ٦ 
قال: ' السفر قطعة من العذاب»‎ ٠# عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله‎ 
. ينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه » فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى آهل"‎ 


۷-الصلاة با لمسجد عند العودة: 
عن کعب بن مالك رضي اله عنه؛ آن رسول اله # کان لا بقدم من سفر إلا 


نهاراً في الضحى » فإذا قدم بدأ با مسجد فصلى فيه ركمتين » ثم جلس في "". 


ثانياً: أصول التعامل خارج الوطن 
١-أخذ‏ ما يلزم وعدم الغش: 

قد تقتضي حياة المسلم خروجه من بلده إلى بلد آخر » وعندئذ ميب أن 
یتحلّی بکل قیم الإسلام واخلاقه وآدابه لأنه سفیر الإسلام لدی کل بلد يزوره » 
ومن المعلوم آن تجار الجزبرة العربية » هم الذين نشروا بسلوكهم القويم » دين الله » 
حیث کانرا لا یقولون إلا حقاً » ویتمشلون أخلاق القرآن في کل معاملائهم » وهذا 
أمر يجب استمرار التأاسي به » وقد أوصانا السلف الصالح قبل أكثر من سبعة قرون 
با يلزمنا اتباعه من آداب اللياقة في الخارج » فقال: ' وليجتهد - أي: المسافر - على 
تعلم ما يتاج إليه في سفره » وإن كان رسولاً من سلطان إلى سلطان أو نحو اهتم 
بتعلم ما بجتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض له من الحاورات » 
وما بجحل له من الضيافات واهدايا وما لا بحل » وما جب عليه من مراعاة النصيحة › 


انظر: في كل ما تقدم وغبره الإمام حي الدين آبا زكريا بجبى بن شرف النووتي الدنعقي » الأذكار العخية 
من کلام سید الأیرار نحقیق خورشید › دمشق ۱۲۰۱ھ ص ۲۹٤(‏ - ۲۹۵) 

(۲) متفتی علبه » اخرجه البخاري برقم (۳۰۰۱) ومسلم برقم (۱۹۲۷) . 

(۳) متفتی علبه » اخرجه البخاري برقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم برقم (۷1) 


ل س 
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وإظهار ما يبطنه وعدم الغش وا والنفاق » والحذر من التسبب إلى مقامات 
الخدر أو غيره ما يحرم وغير ذلك... 


عن جابر رضي الله عنه » قال: قال رسول الله #:' كل معروف صدقةٌ » وإن 
سن اروف ۲ أخاك بوجه طلقٍ » TS‏ 


عل 6۱۹۷5 روا لیر المرب اچاد مللاقة الرج ۲۵( ورای اجيج ااظیا: 
(T9 IAA/Y‏ 


(8) وواه مسلم في الب والصلة باب استحباب طلاقة الوجه .)٤۷٠١(‏ 
(۵) فال ابو عيسّى هذا حَدِيث حَسَنٌّ غريب » رواه الترمذي في البر.. ب با جاء ني نالع المعروف (1۸۷۹) 
وراجع صحیح الترمذي )۱۰۹٤(۱۸۰/۲‏ 


اا = 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


۲ -طلاقة الوجه وتمثل الأخلاق مع الناس: 

روی آبو حفص في الأب ' له بإسناده عن عائشة مرفوعاً: ' إنكم لن تسعوا 
الناس بأنوالكم فليسعهم منكم طلاقة الوجه وحسن البشر ”“ وني الصحيحين عن 
التي # أنه قال: ' إن من خياركم احاسنكم اخلاقاً " » وي بعض طرق البخاري: 
إن خیاركم احسنکم اخلای "۳ . 

عن ا e‏ قال حرم على الئار 


و 
أولا: آداب الطارق : 

۱- لا جوز دخول بيت الغير إلا بالاستئذان والسلام: فالسلام يحمي الخصوصية 

والحريات الشخصية والأمان في المكان » قال ابن الجوزي: لا 


۱ رواه الحاكم في المستدرك في العلم باب خذوا العفو من ٠١١/١.١‏ رصححه واورده السبوطي في الجاع 
الصغي )۲۵١0(۳۸۹/۱‏ و عزاء لابزار وابي لعيم والفاكم والييهقي» وتال السيوطي؛حسن وضعقه 
الألباني کما ني ضعیف الجامع ص۹۳(۲۹۷٠۲).‏ 

() غق عليه رواء البخاري في لاقب ب صفة لني صتّی اله 
ب کثرة حیاءه صلی الله عَل وسلم(۱ ۲۳۲( 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠۳١‏ في الأدب باب حسن الخلق رالسخاه وما يكره من البخل. 

(8) رواه امد ٠٠۵/۱‏ و في الطبعة الحفقة ۳۹۳۸(6۲/۷)» و حسته الحقق » ورواه الترمذي بنحوه في 
صفة القيامة ب ٤١‏ (۴4۸۸)ء وقال الترمذي: حن غريب. وصححه الألباتي كما في صحيح الترمذي 
(eT SE/Y‏ 

(ه) سورة الور من الأية: ۲۷ 


ا چ ڪڪ 


سم (۴۵۹) روا مسلم في الفضائل 


سك الد بلوماسية والمراسم الإسلامية 


وقال سبحانه في الإسلام: « قدا َم بوا سلوا عل انيم ني 


ن د آل کو٤‏ 


۲- لا يجوز استقبال الباب عند الاستثذان: رإنغا يجب البعد عنه والتعريف 
بشخص طارق الباب بالاسم دون الاكتقاء بذكر كلمة آنا » وهكذا قلا جوز 
آن يواجه الرجل الباب في استغذانه؛ لأن رجلاً استاذن على الني # › فقام 
مستقبل الباب » فقال له عليه السلام: 'هكذا عنك وهكذا فإغا الاستئذان من 
النظر "۰ عن آبي هريره أن الي على الله عليه وَسلْمّ قال إا دحل 
صر فنا 5 


۳- وجوب العردة بعد الاستغذان ثلاثاً دون إذ 
اللياقة استمرار الطرق على الباب أو الا 
الصحيحين عن م تید الخذري قال 


ومعنى ذلك أنه ليس من 


َحَذكمْ نئا 
حع , فقال ا RENE Eb‏ 
الله عليه وسلم فقال أبيٌ بن كعب : والله لا يقول معك : والله لا يقوم معك 
إلا أصغر القوم فقمت معه » قاخبرت غمر أن الي صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك ٠))‏ 


١ الور:‎ 

() رواه اپو داود ثي الأذب ب ثي الاسخذان وصححه الألباني کمافي صحیح ابي داود ص .)٤۴۱١( ٩۷۲‏ 

(۴) رواه آبر اود في الأدب في الاستذان )٤0١١(‏ و أحد(١١٤۸)‏ وضعفه الأ لياني كما في ضعيف ابي اود 
صس )١١١١( ۵١٠‏ وراجع السلسلة الضعية .)۲١۸۲(‏ 

(6) رواه البخاري ب التسليم و الاستتدان ثلاثا (0۸7۷) ومسلم ني الآداب باب الاستتتان .)٠١7(‏ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


شانياً: آداب المطروق بابه : 
)١(‏ عدم ترك الامر للحاجب ومؤانسة الطارق : 

قال مروان لابنه عبدالعزیز حین ولاه مصر: يا بني مر حاجبك برك من حضر 
بابك کل يوم » فتكون آنت تاذن وتحجب » وآنس من دخل إليك بالحديث فينبسط 
إليك » ولا تعجل بالعقوبة إذا اشكل عليك الأمر » فإنك على العقوبة أقدر منك 
عل ارتباعه, 


(۲)تنفیس الکرب: 
RE‏ یکرم زاف اورشن عه کر چن | 


(۲)القيام للقادم : وفي الأمر تفصيل: 
قال الخطابي: إن | 
مرحباً من عاتبني فيه ربي عز وجل 

وعن عائشة » قالت؛ دخل زيد بن حارئة المدينة ورسول الله # في بيتي » فاتاه 
فقرع الباب ٠‏ فقام إليه رسول الله #... الحديث. 


ني 4# کان يقوم لابن آم مكتوم كلما آقبل ويقول: ' 


mr 


() ابن مفلح القدسي؛ الأداب الشرعية مصدر سایق ج ۲ مد٠‏ ١ء‏ 

) رواه ملم في الذکر باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن ۲۰۷۶/6 (۲۹44). 

(۴) ذكره ابن العربي في عارضة الأحوزي ۲۴۲/۱۲ وانظر ابن مقلح القدسي» مؤلقه السابق ج ۲ ص۴۷ 

(4) رواه الأرمذي في الاستدذان باب المعانقة (۲۷۳۲) وقال : حسن غريب وضعفه الألبائي في شنعيف سنن 
الترمدي ص ۲۸۸۸(۳۲۹). 


n me e em 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


N‏ ي دلا ابن وب ٿال حديي عرو ڊ 


هبل oh‏ سول الله صل الله 


الْحارث 8 ع بن الساتب حده أ 


الرَضَاعة فقا لَه رَسُول الل صلی الله عَلَْهِ 
وروی الببهقي من طريق الواقدي بسنده: آن رسول اله ما دخل عليه حكزمة بن 
أبي جهل مسلماً مهاجراً » فقام إليه فرحاً بقدومه". 

وقال البيهقي: باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام. ثم ذكر قيام طلحة 
إلى كعب » وقوله عليه السلام لما جاء سعد: أ قوموا إلى سيدكم وقال مسلم: لا اعلم 
في قبام الرجل للرجل حديثاً اصح من هذا . 

وروي عن أبي هريرة » قوله: كان الني # بجلس معنا في ال جلس ٠‏ يحدثنا فإذا 


0 


قام قمنا تیاماً حتی نراه قد دخل بعض بیوت أزواجه... الحدیث 
وهكذا يبدو أن القبام لأهل العلم ولأصحاب المكانة جائز » وني النهي عن القيام 
أحاديث عديدة. 

فعن ابي أمامة » قال: خرج علينا رسول الله # متوكثاً على عصاء فقمنا إليه 
» فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً ". 


)١١١١( )و وضلعقه الأ باني كما قي السلسلة الضعفة‎ ٠٤( رواه آبر داود في الأدب في الاستتذان‎ ۲١ 

() ورد في مغاژي الواقدي ۸۵۲-۸۵۱/۲ ررواء مالك عن الزهري مرسلاً في الموطا ۴/ ٠۴ء‏ وأعرچه من 
طريقه اليبهقي ۱۸۷/۷ 

(۳) وخديثه # اخرجه البخاري ۴٠۴‏ ومسلم .۱۷١۸‏ ونظر ابن مقلح القدسيء» في المصدر السابق صده ۴. 

٤۷۷۵ وابو داود‎ ۳٤-۴۴ /۸ اخرجه اهمد ۲۸۸/۲ والنساتي‎ )٤( 

(۵) رواه ابو داود في الأدب ب في قيام الرجل للرجل ؛ وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود صن ٠٠١‏ 
(r)‏ 


ee am anem rm 


الدبلوماسية والفراسم الإسلامية: 


وعن أنس » قال: لإ يكن شخص أحب إلبهم من رسول الله # وكانوا إذا 
روء لم یقوموا لا یعلموا من کراهیته لذلك » رواه احد والترمذي. 

وني النهاية فقد صح عنه عليه السلام » قال: ' ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ویعرف حق کبیرنا ' . 

وقال ابن الجوزي: وقد كان الني # إذا حرج لا يقومون له لما يعرفون من 
كراهيته لذلك" » وهذا كان شعار السلف » ثم صار ترك القيام كالاستعانة 
بالشخص فينبغي أن بُقام من يصلح 

وقال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: بنبغي ترك القيام ني اللقاء 
المتكرر المعتاد ونحوه » لكن إذا اعتاد الناس القيام » وقدم من لا يرى كرامته إلا به » 
فلا باس به » فالقيام دفعاً للعداوة والفساد » خير من تركه المفضي إلى الخسارة > 
ويتبغي مع هذا » أن يسعى في الإصلاح على متابعة السنة". 
رابعاً؛ التواضع ومكارم الأخلاق علامة فارقة مقارنة بالتشريفات الغربية 

التواضع سمة من أهم سمات الآداب الإسلامية بوجه عام » وآداب اللياقة 
بوجه خاص ٠‏ ولذا فإنه يمكن ذكر بعض الأمغلة. 
أولاً: عموبيات: 
۱ - حسن الخلق هو حسب الإنسان: قال علي بن آي طالب رضي الله عنه في 

وصيته لابنه: لا مال أعود من العقل ء ولا فقر أشد من الجهل › ولا وحدة 


5 


أوحش من العجب ولا مظاهرة كالمشاورة »ولا خسب كحسن الخلق“. 


وقال: حسن صحیح غریب؛ وهذا حدیث صحیح اخرجه امد ۳/ ۰۱۳۲ ۲١۱-۲۰۰‏ والبخاري في الأدب 
المفرد ٩6١‏ والترمذي في السثن ۲۷٤‏ 

(۲)حدیٹ صحیح راجع صحبح الجامع ص۵۷٩ )٥٤٤4(‏ 

(۳) رواء احد ۳:۱۴۲ و ط الحققة ۱۹:۴۵۰ )۱۲۳٤۵(‏ واا 

() انظر: ابن مقلع المقدسي؛ المصدر السابق جد ص۲۷ 

(۵) ابن مقلح المقدسي» الآداب الشرعية» مصدر سابق جنا ص٣۲۲‏ . 


o 


(atto)40۸, 


إسٹاده صحح. 


س سك الدربلوماسية والمراسم الإسلامية 


۲ - والتواضع لا یکون إلا لکریم وإذا كانت الراحة ثمرة القناعة » والحبة ثمرة 


التواضع » فإن للتواضع ضوابطه ومنها ما قاله عبدالله بن المبارك: التعزز على 
الأغنياء تواضع » وكان سليمان بن داود عليهما السلام بجيء إلى اوضع مجالس 
بني إسرائیل ویقول: مسکین بین ظهراني مساکین » وقال لقمان لابنه: يا بني 
تواضع للحق تكن آعقل الناس ٠‏ وقال بعض الحكماء: إذا نسك الشريف 
تواضع » وإذا نسك الرضيع تكبر ٠‏ وقال البعض: اظلم الناس للنفسه من 
تواضع لن لا یکرمه ورغب فبمن پیعده 


۳ - والنواضع تذكر لأرل الإنسان وآخره: قال مالك بن دینار: کف ينبه من أوله 


نطفة مذرة » وآخره جيفة قذرة » وهو فيما الك يحمل العذرة. 


ثانياً: أساسيات نبوية شريفة : 


-١ 


2 


۳ 


٤ 


ذكر ابن عبدالبر الخبر عن رسول الله #: ' لا حسب إلا في التواضع ٠‏ ولا 
نسب إلا بالتقوى ولا عمل إلا بالنية » ولا عبادة إلا باليقين '". 

وقال 4# ثلاث من حرمهم فقد حرم خير الدنبا والآخرة: عقل يداري به 
الناس » ولم يرذ به السقيه » وورع يحجزه عن الحارم "" 

وقد ستلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله  #‏ فقالت: كان خلقه 
القران. 

وکان # عامل کل إنسان على قدر عقله ۰ فعن انس رضي اله عنه أن امراة 
كان في عقلها شيء » فقالت: يارسول اله! إن لي إليك حاجة » فقال: ياأم 
فلان! انظري أي السكك شعت عن ابت عن انس َه امرأةَ كان في عَقَلِها 


۴۲١ص المصمدر السابق‎ )١( 
. ٤٤۳/١ بهجة انجالس‎ )( 


عا 


امفلح في الآداب الشرعية مصار سايق ج٣‏ صد ۳۲۴ قي إخحراجه إل أبن ابي الدنيا في العقلل وفضله ص18 . 


(٤)رواه.‏ البخاري في الدب الفرد بهذا اللفظء وكذلك روا أحمد وعبد الرذاق و اين جرير ي 


تفسير سورة القلم» اورواة لم بمغناء في أثثاء حديث في كتاب صلاة المسافرين» ياب جامع صلاة الليل 
)۷٤(‏ ورواه بنحو: ابو دارده وانظر ET E‏ 


=" 


الدبلومامية والفراسم الإملامية 


شي الت با سول ال إن لي اليك حاجة ل يا آم فان ثري أ 


ديت ای فاع E‏ ت دي لي ر 
وقال # "إن من خياركم احاستكم اخلاقاً و 
HS‏ 


ال باب قرب التي عليه السبلام من اناسل (۲۳۲١۷‏ 
رواه البخاري في المبه وفضلها باب التقليل من الب (۲۳۸۲) 


(6) رواه اد 515/١‏ و في الطبعة الحققة ۴۹۴۸(6۲/۷)» و سنه الحقق » ورواء الترمدي بتحوه اي 
فة القبامة ب ١‏ (۲۸۸) وقال الترمذي: خسن غريب» وصح الالباني كفي صحيح الترمذي 
APYOTEIY‏ 

رواه اپو داود ي الدب پاب حسن الق (۱۹۷) راجع ضحیح آي داد .)٤۰۱۵( ٩۱۱/۴‏ 

(۷) روا ملم باب استحباب طلاقة الوچه ...ص ۲۹۲۹(۲۰۲۹) 


e mn e 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


وروی الخلال عن سهل بن سعد مرفوعاً: ' إن اله كريم يحب الكريم ومعالي 
الألاق ويكره سفسافها ' وروى ايضاً عن جابر مرفوعاً: ' إن الله بحب مكارم 
الأخلاق ويكره سفسافها "'. 
خامساً: السلوك الإسلامي في الماكل والمشرب : 
إن ترببة الذوق رتنميته لدى الشخص المسلم يبدا منذ نعومة أظافره » قمن 
الأمور المطلوبة تدريب النشء على تذوق الجحمال + حيث إن الكون أمامه وهو كتاب 
الله المغظور قد حفل بصور ال مال والبهاء والملال ٠‏ فتخعود المين على تذوق الجمال 
في الورود والأزهار والأشجار رالأنهار ولوان الشفتق والغسق وني الروائح 
ا الرخيمة والألوان التناسفة". 
ومن سلوك المسلم السوئ الإيثار وعو أن تؤثر بالوجود » وألا تطلب الفقود 
والقرآن بشیر إلیه في قوله تعال: $ را من 


چ 
اجر لیم ولا مون فى دور 


ر يمن ن فلم 
| ويۇتژوت عل اشيم ول 


کان ا وت برق شح فيب اواك هم ناخرت ا 


ومن الإيثار أن تقدم حقوق الخلق جع على حقك » لا تميز في ذلك بين أخ 
وصاحب وصدیق. 


ويدعو الإسلام لقابلة الآخرين با اط رالسور وشا يردي إل تايف الفازة 


(١)رواه‏ الحاكم في الإمان!/ ۸ وصححه ووافقه الذهي 

(۲) محمد نعمان جلال.. دراسة حول قواعد الروتوكول» القاهرة الميتة ٠۹۹١‏ 
(۴) سورة الحشرب الآية 

4 دتا الیخاري في الاستتذان باب تسليم القليل .. الفتح (1۴۳١١١:۱١‏ ومسلم في السام باب تسليم 


الدبلوماسية والمراسم الإملامية 


حتى إذا دخل المسلم بيته ولم جد أحداً فليقل السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » وإذا دحل مجلساً فسلم رأراد القيام فيسن له أيضاً السلام إذا انصرف من 
امجلس ٠‏ وينبغي الإشارة إلى أن السلام للنساء لا ينبغي أن يكون فيه مصافحة باليد » 
بل بکتفي بلقاء السلام مشافهة » وفد بايع الني # النساء دون آن يصافحهن » وقال: 
أ إني لا أصافح النساء إنما قولي لائة | كقولي لامراة واحدة 'ء [مالك]. 
اما بالنسبة للرجل مع الرجل والمراة مع المراة ٠‏ والرجل مع حارمه فلا مانع من 
المصافحة باليد » بل إنها تستحب. 

وكما أن المصافحة تتاكد عند حصول الغرح والمرح والسرور ليكون ذلك 
للععبير عن فرح المؤمن بفرح أخيه والمباركة له فإثها تتاكد أيضاً عند حصول المصيبة 
تعبيراً عن الزن لما نزل به » ومن باب المواساة والحث على الصبر والفسليم > وفي قصة 
توبة كعب بن مالك رضي الله عنه بعد هجر المسلمين له وبعد أن نؤلت التوبة من 
السماء يقول كعب: ' دخلت المسجد فإذا برسول الله # » فقام إل طلحة بن عبيداله 
cT RS‏ 


a‏ المرء على آن یکون نظيفاً ني ملابسه وان تکون رائحته زكية. 


(۱) رواه ابو داود في الأدب باب في امصافحة (۵۲۱۴) ورواء ايضا احد والترمذي واین ماجه رصححه 
الألبائي داجع صحبح آبي اود )٤۳٤۳(‏ ۴/ ص۷۹٩‏ 

(۲) متف عليه رراه البخازي مطولا و ختصرا قي ١۷‏ موضعا والرواية العلولة في الغازي یاب حدیث كعب. 
بو سلم فی التوبه باب حدیث تویة کعب ص٣۲۱۲‏ (1۷1۹). 


=m ۷ا‎ 
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وليس من الضروري أن يكون المسلم جادا طوال الوقت ولكن يكن أن زح 
ويتبسط مع الناس بالمداعبة > وإن كان الإسلام لا حبذ كثرة المزاح لأئه يفقد المهابة 
والاحترام". 


ومن آداب الإسلام ني التعامل مع الناس توقير الكبير واحترامه » وإظهار 
الرحة والشفقة على الصغير. 


وقد نھی دیننا الحنيف عن أكل الثوم والبصل والكرات أو غيره نما له رائحة 
كربهة عند e‏ المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة وكدلك ينبغي في امان 


آصلحاپه کان عه فلا راه کر E E‏ 

وجدير بالإشارة أن الإمام الغزالي حاول ني كتابه (جواهر القرآن) آن يحلل 
جوهر القرآن إلى عنصرين أساسيين يتصل أحدهما با معرفة ویتصل الأحر بالسلوك » 
وانٹهی إلى أن حصر في القرآن من النوع الأول تصبضمالة وللاتا وستق ية وخر 

من النوع الثاني سبعمائة وإحدى وأربعين آية 

إن الإسلام روحاً وفكراً وفلسفة وسلوكاً عقيدة وشريعة ما زال حيأً ينبض 
2 القيم ومظاهر السلوك التي لا تتنافى مع مقتضيات العصر الحديث بل تسايره 
تتفوق عليه » ونتحدث فبما يلي من فصول عن آداب السلوك والأتيكيت 
E‏ ني الإسلام في الحياة الخاصة والعامة". 


046 i 
ورواه مسلم قي المساجد باب من اكل‎ )۸6۳( 


() محمد تعمان جلال. دراسة حول قواعد البروتوكول. القاهرة 

(۲) متف عليه رواه البخاري قي الأذان باب ماجاء في الثوم .. 
وھا ۳07/1 18( 

(۴) من کتاب: آداب السلوك في السلا الإیتبکت والېرونوکول؛ كمال محمد علي. 


ڪڪ 
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جملة آداب إسلامية في الطعام والخراب احماية الصحة العامة 


فبه: 


(۱) النهي عن التنقس في الإناء وا 


اا 


آذ اق متلی ال لی وسم یی آذ 
ء عن ابن عباس أن التي 


وواه ملم في انطهارة باب اهي عن الانتتجاه. ‏ 
9( دوا الما فی کاب اشرت باب تا جاه في قر 


خسن يح تمت هخه الألاتي رانخع يج التزمادي 214۸۷ 
ة في الإثاء اهي عن التقس قي الإناء الفتح )۵۴١(6۲/١١‏ روا 
(rv‏ 
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(۲) النهي عن الأكل من أعلى الإناء: 


وسل فال( إا كل أَحَذكم 


مِن اسملا قاذ 


ا لی ی ا ا ل ی ع 


8 


(۲)الأكل من موضع واحد إذا كان لون الطعام واحدا إلا فتعدد الأماكن جائز: 

فعن عكراش بن ذؤيب التميمي رضي الله عنه » عن الني # ٠‏ أنه أخذ 
فانطلق به إلى منزل أم سلمة رضي الله عنها » فقال: ' هل من طعام؟ ' فاتتنا بجفلة 
كثيرة الثريد والودك فاقبلنا ناكل منها ٠‏ فقبض رسول الله # بيده اليسرى على يدي 
ایی ثم قال یاعکراش کل من مرخ واد ا 


(۱) واه ابر داود في الأشرية اب ما جاء في الأكل من على )۳۷۷١( ١‏ . وصححه الألبائي راجع صحيح آبي 
داود (۴۲۰) ۲ ص۷۱۸ 

(۲) رواء أو داود في الأشرية ب ما جاء في الأكل من أعلى .. )۳۷۷١(‏ وصححه الألبائي راجع صحيح آي 
داود (۳۲۰۷) ۲/ ع۷۱۹ 
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اش هدا الور 


ا ا ا 
يقول ابن القيم رحه اله في ذكر الطعام والشراب » قال سبحانه وتعالى 
اها الذيرڪ ٤امُوا‏ ڪلوا من يټ ما ررفگم وانگڙوا يله ن ڪُر 


اه تعبُدُوت 


ًا يليك . وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله #: ' إذا أكل احدكم 


(۱) رواه الترمدي في كاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطمام (۱۷44) 
و اللفظ انخطا فاكل و الصح: فقبضن اوضعفه الترمذي وانظر أيضا ضيف الترمدي ص (۳١0 ۲١١‏ 
() سورة البقرة: ٠۷۲‏ 
(۳) روا البخاري ني الأطعمة باب الشسمية على الطعام الفتح ۹/ ۳۷١( ٠۲١‏ ) ومسام ثي الأشرية ب أداب 
الطعام ۲۰۲۲۱( 


س 


الدبلوفاسية والمراسم الإسلامية 


فلیذکر اسم اه تعالی في آوله » فان نسي ان یذکر اسم الله تعالی في اوله فلیقل 
الله آوله وآخر". 


وَسَلّمّ م 
وجل اسسقَاءً ا 


(۵)کراهة اکل والشرب قاما شش مانعومییع: 


في الأكل والشرب قائماً فمن مالع وميع"" 
وني مسلم عَن أي سيد الخذري أن رَسُون الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ هى عَن 
قَابِمًا“ » وروی آن قنادة قال: قلت لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشر واخبث" » 
ولسلم من حديث أبي هريرة: 'فإذا نسی فلیستقی *. 

رلکن عن ابن عباس أن رُسُول الله صَلّى الله علي 
مرم غو قاي ۾ ا عو عل و ا ا مار ا ر ف وی را 
الاس في رح عَم َ 


رواه ابو داودفي الأشربة باب التسمية على الطعام  )۳۷۹۷(‏ وصححه الألبائي راجع صحيح ابي داود ( 
۲ ۲ ص۷۱۸ تقدم فصلا ص ۱۳ 

() رواه أبر داود في الألطعمة باب التسمية على الطعام )۳۲۷١(‏ و ضعفه اللباني راجح ضعيف آبي داود 
۴۳۷۱ 47( 

(۴) اورده ابن مفلح المقدسي في الأداب الشرعية ج٣‏ ص۷٠۴‏ . 

)روا ملم في الاشربة باب کراهية الشرب قائما (۲۰۲۵)آو (۴۷۷4). 

(۵) اخرجه مسلم ۲۰۲۵ والترمدي ۱۸۷۹ 

۲۰۲۰۹ صحیح ملم‎ (٩ 

(۷) روا البځاري قي رواه مسلم في الأشربة باب الشرب من زمزم فاتما(۲۷ ۲۰( ان (۳۷۷۷). 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ی عر قان کا اكل على عه رول الله مى الله عله وسم 
ا 0 E O‏ 
0 لان ا ريسن ان يلمت اا 


أمتايتة فال اناري في آي تايه : 


(۹) جمد الله علی الاکل والشرب وعدم میبه + 


(۱) روا البخاري اي الأشربة باب الشرب تادا .)۵۱۸٥(‏ 

قال ابو عیسّی هتا خد جيح غریب رواه ابو عيسۍ الترمذي في کاب 
الرخخضة في الشرب (۱۸۰۲). زاجع صحیح الترمذي ۱۷۲/۲ )۱٥۳۳(‏ ورواء آیغتا بن ماجه واعد. 

(۳) رواه للم في الأشربة باب اسشحیاب لمق -..((۴۰۴۳) ار (۴۷۹۴) 

(6) رواه صلم في الذكر والدعاء باب استحباب حد اله ...(8۹1) 

)١(‏ متفق عليه روا البخاري في الناقب باب صفة التي مى الله عل وَسَم(۳۲۹۹) و روا مسلم في الأشرية 
باب لا يعيب طعاما .)۳۸٤٤(‏ 

)١(‏ رواء أبو داود في كتاب الأطعمة باب الاجتماع على طعام/ راجع صحيح سنن ابي داود كتابالأطعنة 
باب الاجتماع على عام ۳۱۹0۷۱۷1۲( 


سے 
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عن اس ال قا رَسُوك الله صلی الله 
( لحن لله الذي أطمَمني ها 3 


لل را بر كفي نا رذع نا شتی ا e‏ 


ا 


ر ا 
ا 
وسن امضمضة من شربه » عن ابن عباس أ الي صلی الله عليه وَسَلَم 


شرب ّا م دعا بمَاءِ فَمَفلْمَض وَقالَ ل کا کن وہب اد شرب 
ردك ي المسيمين". 


قال ابو عیسی ڌا حَیث حسّ روله الترمذي في الدعوات باب مال لإ فت اش زاجم 
سنن الرمذي في الدعرات باب مایقول إذا فرخ من الطعام ۱۵۹۱۳ (١١۲۷)وقال‏ الألبا 

(۲) زوا البخاري في كعاب الأطعة باب مايقرل إذا فخ سن مامه ۵۸ )ار ۵۰۳۷ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب مایقرل إذا فرغ من طعامه (56۵4) أو (0۰۳۸). 

(4 )ا اہو یی هتا حا رمدي ني الدعوات باب مایتول إذا اکل طعاما ۵:8۷۲ )۲٤۵۵(‏ 
وحسة وحسنه الألباتي أيقا. راع صحيح سنن الترمذي قي الدعرات باب قابقرل إذا..۴/ 0۷۹516۸ 

(۵) فق عليه رواه البخاري في الوضنوء باب )۲١(‏ وسلم في الحيشى باب تسخ الوضبوء ما مسبت النار(۳۷٤).‏ 

. ۲٣۷ص ابن مفلح اللقدسي الآداب الشرعية ج٣ مصدر ساق‎ )١( 


e 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


(۸) الحث على النظافة والتطيب: 


وسن آداب اللياقة الصحبة في ا استحباب م اليدين قبل الطعام وبعد 


قل ا والقصضوه ل ا » وهن الوضوء اللوي عد | 
البيهقي: الحديث في سل اليدين بعد الطعام حسن ولم يبت في غسل اليدين قبل الطعام 
حديث ٠‏ قلت: ولكنه أولى إمعاناً في النظافة. 


ومن الآداب السلا 
اليب يفوك إن الله 


الله عله أن رسو الله صلی الله 
الاس لَأمَرهُم الراك م كل صَلَاءٍ ) ". وكذلك استعمال ما يقوم مقام السواك مثل 
ث اسان يل اترم واا فة الفم والأسنان. وقد حت التو ناریح ملي ان 
والتطيب عند الذهاب إلى اللسجد في قرله تعالى : ( * 


جار 1 سورة الأعراف » ۳١‏ .ع اس قان قا شون اللو تى الله عليه 


6 کیو فار وهو تیش راجع ضعیف آیي داود کاب الاطممة باب غل اليد قبل :رهی ۲۶5۴۷۰ ۸). 

(۲) ارده ابن مفلح المقدمي ې مصنفه PV aR‏ 

(۳ 5 ابر ہیی خت یی الي رن قتي کت الا 
تاب ما جا في الاق VT O E‏ 

)٤(‏ معت عليه روا البخاري في الجمعة ياب السواك يرم الحمعة الفتخ /١‏ ٤۸۸۷(۳۷)ء‏ ومسالم في الطهارة باب 
السواك )۲٠۲(‏ 


e (j) 
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وقد اثر 


المسلمين» ولا ينفر بعضهم من بعض» توانر القربى؛ ولا تنفر منهم اللائكة» وهذا 
اک ی 


e pm 
0 dk 
.9 خاجة‎ 
مراعاة آداب المائدة الأخرى:‎ )١( 

يقول أهل العلم: يكره الأكل على الطريق » ومن الأدب الا يكثر النظر إلى 
وجوه الأكلين » لأنه نما بجحشمهم » ولا يتكلم على الطعام بجا يستقذر من الكلام » ولا 


رواه النساتي في ۷ باب حب النساء ۴۸۷۸0( وراجع صحیح النسائي ۰1۳۹۸۰7۸۳۲۷/۴ 

(۴) روا الدارمي في الأطعمة باب النهي عن أكلل الطعام الحار (1۹0۸): و رواء: البيهقي في الصداق باب 
ماجاء في الطعام الخار ۷/ ۲۸١‏ 

(۳) روا ابن ماجه في الأطعمة باب الأکل على اران (۳۲۹8)او باب ّى 
٩‏ » وضعقه الألباني فی ضعیف ابن ماجه ص۲۷۹ (۷۱۲) 

(6) رواه ابن ماجه في الأطعمة باب الأکل على الخوان (۳۲۹۵) او باب هى أن ام عن الطنام حى برح 
وضعفه الألباني ني ضعیف ابن ماجه ص ۲۹ (۷۱۳). 


= ۷ 
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ما يضحكهم خوفاً عليهم من الشرق » ولا با بحزنهم لثلا ينغص على الآكلين 
أكلهم ٠‏ ويكره أكل البقلة البيثة وهي الثوم والبصل والكراث لكراهة ريجه... ولا 
مسح يده بالخیر ولا بستبدله ولا بخلط طعاماً بطعام". 


(۱۲) عدم کل الإنسان کل ما 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني # قال: ‏ الكافر يأكل من سبعة 
امعاء » والمؤمن ياكل في معي واحد ٣‏ 
٠١(‏ عدم وضع النوى مع التر في الطبق: 

ومن آطیب آذاب الطعام » آن ما من فم الإنسان أو من يده کالنوی لا يجوز 
وضعه مع التمر في إناء واحد إمعااً في النظافة: فعن انس رضي الله عنه أنه كان يكره آن يضم 
النوى مع التمر على الطبق“ رد على ما ذكره البيهقي » وقال ابن الجوزي قي آداب الأكل: ولا 
تجمع بین النوی والتمر ني طبق » ولا تجمعه في کفه بل یضعه من فبه علی ظهر کغه ثم یلقیه..!. 


(۱) ابن مقل المقدسي؛ ومصدره الذي اشار ليه في مؤلفه السابق» چ۴ ص۳٥۴ ۴٠4‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في الأطعمة باب إن من السرف.. ١/١١١١وثال‏ البوضيري ي الزوائد : ضعيق جدا 
الالباتي في سیف ابن ماجه مس ۲۷۰+ موضوع, 

(۴) رواه الترمذي ني الزهد ب كراهية کثرة الأکل(۲۴۸۰) و قال أو عيسى الترمذي: 
صتحجيح» راج صحيح سنن الترمذي في الزهد ب كراهية كثرة الكل 1۹۳۹(۲۸۱/۲۴) و 
ي الأطعمة باب الاقتصاد في الأکل .. ۲/ .)۳۳٤۹((۱۱۱۱‏ 

(4) متفق علبه» اخرجه البځاري برقم ۵۳۹۴ ومسلم برقم ۲۰٣6‏ 

.۲۷ ٤ص انظر: ذلك في ابن مفلح القدسي» والآداب الشرعية ج۴ مصدر سايق‎ )١( 


r mm | am mm 


ناجه 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


(١٠)ويستحب‏ دعاء المرء لن يأكل طعامه: 

فعن نس رضي الله عنه أن الني # جاء إلى سعد بن عبادة فجاء خبز وزيت 
فأكل ثم قال الني  :#‏ أنطرَ عندكم الصائمون » واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم 
اللاك ". 


)٠١(‏ احترام النعمة وشكرها ولو نمثت في كسرة ملقاة على الأرض: 

فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: دخل علي رسول اله # فراى كسرة 
ملقاة فمسحها » فقال: ' يا عائشة! احسني جوار نعم الله عليك » فإنها قل آن نفرت 
عن قوم فكادت آن ترجع إليهم "”. 

رذکر ابن عبدالبر آن رسول الله » قال: ' ما انعم الله على عبد نعمة فعلم 
آنها من عندالله إلا كتب الله عر وجل له شكرها » وما علم اله من عبد ندامة 
على ذنب إلا غفر له قبل آن يستغفر › وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما 
يبلغ رکبتیه حتی يعفر له '. 


(۱) اخرجه عبدالرزاق ۱٤۲١‏ واحد ۱۳۸/۳ وابو ذاود ۴۸۵٤‏ والبیهقي ۲۴۸۷/۷ والبغوي ۳۳۲۰ واین 
بان ۲۹ وعو سیخ: 1 
(۲) رواه ابو داود في كتاب الأطعمة باب ما يقول الرجل إذاطعم» راجع ضعيف أبي داود كاب الأطعمة باب 
الرجل إذا طعم:.: ص۸۳۰(۴۸۱). 
(۳) انظر: ابن مفلح القدسي» آي مؤلفه السایق ج٣‏ ص١۴۳۸ ٠‏ وقال في هامش :١‏ أخرجه ابن بي الدثبا في 
کناب الشكر. 
(6) بهجة انجالس ۳۲/١‏ 


ڪڪ جج ڪڪ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
ل و 


(١١)الانتشارفي‏ الأرض بعد الطعام: 

قال الله تعالل: $ قدا € ٠‏ وقال ابن الجوزي: انوا 
مجلسون بعد الأكل فبتحدثون طويلاً » وكان الڈ ری اف 8 رتت ان بطر 
لمم قوموا فعلمهم الله الأدب (رالله لا يستحي من الحق) أي: لا يترك آن يبن 

هو الحق » فاما إن دلت قرينة على الإذن في الجلوس جاز » ثم قد يكون مستحباً ميل 

صاحب الطعام إلى ذلك وقد يكون مباحا". 
(۱۷)الخروج مع الضيف بعد الأكل إلى باب الدار: 

وهذا من آبلغ الآداب الإسلامية فعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله : "إن من الستة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار " 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ء قال: ' إن من الستة إذا دعوت أحداً إلى 
منزلك آن تخرج معه حتی برج ١‏ 
(۸ ذم البخل والشح ومدح الإنفاق في سبيل الله : 
آ- عن انس رضي الله عنه أن التي # ٠‏ قال: ' برئ من الح من أدى 
الزكاة » وقرى الضيف وأعطى في النافة ". 


0 


( ازاب من 

)ابن مغل القدسي» الآذاب الفرعية اء مسد ساق ۴۸۴ 

(۳) واه ابن اجه وضعفه الألباني 

(۲) ذکره ابن عبدالیر. 

(۵) آخحوجه ابن جریر الطبري في تفسیره ج٤۱‏ ض٤ ٤٤‏ 

() رواه آبو داود في كتاب الزكاة باب الشح )۱١٤۷(‏ ورواء أحد )٠١٠۲(‏ وراجع صحيح الجاع ص (5۲١‏ 
(fava‏ 
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سسس الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


وهذه الأحاديث والآثار والاقوال » تؤكد آداب اللياقة في جال الإنفاق » وثابت أن 
الإسلام يحض على الإنفاق » لا سيما إذا كان هذا الإنفاق ني سبيل الله سبحانه وتعالى. 


(۱۹) هدی نوي : 


باب ا جاء ي اله ۱۵۵۵ ررانیح خسف اترما ي کراب اة ب ما 
ي بخ ي دي ي ابوا i‏ 


(۱) رواه الترمذي في ا 

جاء فی ادب اخادم مس .)۳۳٤(۲۲۱‏ 
عليه رراء البخاري ي الزكاة ب قول الله تعالى ؛ تاما من أغطى .. )١۳١١(‏ ومسام قي الزكاة ب قي 
السك (۱۹۷۸). 
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الدبلوماسية اوالمراسم الإسلامية 


ب -في عدم الاكل والشرب في أنية الذهب والفضة: 


a 


عليه رواه البخاري في المساقاة ب في الشرب )۱۲١۸(‏ ومسلم في الأشرية ب استحباب إدارة الا 

VAY 

() متقتق علبه رواء البخاري في الأطعمة ب في الأكل في إناء مفضض )٠١٠7(‏ ومسلم في اللباس ب ريم 
استعمال إثاء الذهب (۴۸١١(۰‏ .. 


(۴) وواه مسلم في الأشربة ب فضبلة المواساة ۸۴۳۹(١‏ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


لخدم خاومة عام فم ج 
العام موه فليا يضم في بده من أكلَة أو أكلين 


ھ۵ - تقديم العشاء على صلاة العشاء ء متى! ر ۵ 
عن الٿيي صلی الله عله وسم أئه قان( إا فيع عقا 


ايحت السلاة قانوابالعقه ٠*4‏ 
و-والدعاء لن سقاه: 
اللهم اطعم من آطعمني ٠‏ واسق من آسقاني 


(۱) متفق عليه رواء البخاري في العتق ب إا آتاه خادمه )۲۳۷١(‏ ومسلم في الان ب أطعام المملوك عا ياكل 
(rv‏ 

(۲) متفق عليه رواه البخاري أي الأذان ب إذا حضر ٠ )1۳١(٠..‏ رواه مسلم قي المساجد .. اب كراهة الصلاة 
AW.‏ 


5 قطمة من عدبت رول مسنم فی اا 


ب ب كرام الشيف ... (۴۸۴1). 


ج ج ج ËÈËMkdkdkdصضدک‏ ا ا doc‏ m—mkدس—‏ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
هلا صد 


آداب الطعام وسلوك المسلم : 

الطعام ضصروري لاحنسان إذ جعله الله سبحانه سيباً في حياة الإنسان وني نموة 
وتكوينه. وإذا تناول الإنسان طعامه بنية إغطاء البدن حقه والتقوى على الطاعة كان أكله 
وشربه طاعة يغاب عليها بشرط ان يكون الطعام حلالاً طيباً لا شبهة فيه. 


وقد سن التي # لنا سننا وآداباً ني تناول الطعام وتفديه » ينبغي علينا أن نعحلى 
بها وأهمها: 
- غسل اليدين قبل الطعام مع تسمية الله تبارك وتعالى قبل الأكل والشرب 
والدعاء: ' الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خبراً منه . 


- الأكل باليد اليمنى ولا مانع من الأكل بأدوات المائدة » بشرط استخدام اليمنى 
في وضع الطعام في القم سواء بمعلقة آم شوكة آم غير ذلك ما هو مباح. 


ت التكلف في إعداد الطعام جيث لا يقوى المضيف على منه عنوع › وإغا يقدم 
للضيف ما هو مباح ٠‏ ولا يصح آن بستحي المضيف من تقدیم ما عنده من طعام 
فهو رزق الله » كما لا يصح للضبف أن ججقر ما يقدم له من طعام » فقد ورد 
أنه: ' ما عاب رسول الله # طعاماً قط ٠‏ [رواه البخاري]. 


- إذا كان الطعام آو الشراب بدور على الجالسين يبدأ باليمين بغض النظر عن 
السن أو المقام. 


- على الآكل أن يأكل ما يليه (أمامه) ء وفد قال الني 4#: ”كل ما يليك ' [رواء 
البخاري]. 


ت 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


علی الإنسان الا باکل حتی جوع » وإن اکل لا یشبع › فیراعی آن یکون ثلٹ 
البطن للطعام والثلث للماء والثلث للنفس كرصية رسول الله #: "ما ملا آدمي 
وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه › فإن اكل لا عالة 
فشلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسة ٠"‏ [رواه الترمذي]. 

من المستحب اكل الفا الطعام ولبس بعده » فقد جاء ذلك الترتيب في قول 
احق تبارك وتعال: $ وَقَكَهو ّا صروت ج ور صر ما تهون 4 
[سورة الواقعة: آية ۲۰ ۰ .]۲١‏ 

والجحدير بالذكر أن أكل الفاكهة قبل الطعام بعل المعدة تفرز إنزهات تسهل 


عملية المضم. 
لابد من مضىغ الطعام جيدأً (ثبت عملياً أنه يساعد على المضم بالإضافة إلى 
الاستمتاع بالأکل). 


عدم فتح الفم وداخله الطعام بدا 

عدم أخذ لقمة ثائية - إلا بعد الاننهاء من مضغ اللقمة التي في الفم تماماً. 
التحدث خلال الطعام لإراحة المعدة بين الحين والين. 

ليس من آداب الإسلام الإسراع في النهام الطعام وكانه يسابق الآخرين » بل 


الأفضل ان بترك نصيباً لغيره ويؤئرهم على نفسه: (ويؤثرون على أتفسهم ولو 
کان بهم خصاصة). 


ومن الآداب الا تبدا الطعام قبل اكتمال عدد الطاعمين وإلا لذهب السابقون 
بنصيب المتاخرين » فمن واجب الأخرة اهتمام الأخ بأخيه ولا بؤمن أحدكم 
حى بحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


الدبلوماسية والمراسم الإملامية 


(۱) رواه البخاري ئي الا 
بابی یا سان 


يفضل أن يقوم صاحب الوليمة على خدمة المدعوين » وأن يتشاغل بالطعام » 
ولا يقوم من السفرة حتى يستوفوا حاجتهم من الطعام - وقد نهى رسول الله 4# 
أن يتبع الرجل ببصره لقمة أخيه. 


ليس من الأدب أن يتحكم الزائرون بطلب إضافة من الطعام غير موجودة على 
الائدة ‏ إلا إذا كان أحدهم مريضاً سال عن طعام يناسب وضعه الصحي دون 


يفضل عدم التكلف في الطعام ٠‏ فإذا انقضى التكلف قويت روابط الأخوة وكثر 
التزاور وازدادت الحبة. 


Ea انق‎ 


ذفن الأب نهان اجللمة مج دة اتر اة سراد كانت قل الأزفش 
على الكرسي. فقد كره رسول اله # الجلوس إلى الطعام متكا 


a EEE a 
الأدب أن تحلف عليه كي يأكل » فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما‎ 

قال: الطعامٌ آهون من آن يحلف عليه » وأثر عن ابن عباس » قوله E‏ 
دهشة فابدا بالعحية » ولكل طعام حشمة فابدا بالدعوة. 


باب ما عاب التي لى الله عليه وسل طماما ...6۷۷/4 ومسلم قي الأشرية 


ك الد بلوماسية والمراسم الإسلامية 


يفطر إكراناً لصاحب الدعوةء لأن التفل آمير فسه» عن 
ل قا رسو اللو صلی الله عليه وَسَلّم إا عي أحَذكم 
قن کان انما فيصل إن كان مُفْطرا يطعم وذلك في وليمة 


- ومن الأدب الا نصطحب احداً إل وليمة غير مدعو إليها إلا بعد استثذان » ثلا 
يحرج صاحب الوليمة » إذ لو أن كل مدعو أحضر معه مرافقاً لشق ذلك على 
صاحب الوليمة ‏ لأنه لم يستعد هذا العدد الكبير من المدعوين. 


- ولیس من الأدب آن تزور أحداً وقت الإفطار أو الغداء او المشاء. 

= الانصراف فور الانتهاء من الطعام ‏ إذا كنت مدعواً لوليمة ؛ كي تتمكن ربة 
البيت من إعادة ترتيب بيتها وتنظيف الأوائي والحجرات وإطعام بقبة أفراد 
الأسرة. 

- أن تتحرى أن يكون الطعام من مال حلال ولحم مذبوح على الطربقة الإسلامية 
وذکر اشم الله عليه" . 


- إذا اكل الإنسان بمفرده فلیتادب بآداب الطعام كما لو کان يأكل مع آخرين » 
حتى تصبح تلاك الآداب في تناول الطعام عادة له. 


= ن بترن نس آئ اللي تى اللا 
جاه قر يتر ان فم 6ا الم سى اله عقيو وتلم اط للم 
التاترة وآ امم اراز ولت عَلَيْكم اليئ“ 


0 رواء مسلنم في التكاح بانب الأمر بإجابة (١٤۴۱(۰‏ و (۲0۸6). 
() انظر: الاداب الاجتماعية في الإسلام - محمد سعيد ميض 
(۴) راجع صحیح سنن ابي داود کتاب الاطعمة باب في الدعاء لرب الطعام .)۴۲٣۳(۷۳۰/۲‏ 
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الدبلوماسية والفراسم الإسلامية 


- يحرم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة ء وكذلك الأدوات المصنوعة منها 
لقول الي 4#: إن الذي يأكل ويشرب في إناء الفضة » إنغا جرجر في بطنه نار 
جهنم ٠‏ [رواه البخاري ومسلم ومالك]. 


- ويستحب غسل الكفين والفم من أثر الطعام. 


- من السئة أن بحمد الإنسان ربه سبحانه بعد الانتهاء من الطعام قائلا: ' الحمد لله 
الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة'. 


آما آداب الشراب فهي : 
- أن یبدا بسم الله رينهيه جمد اله » وكان الني # بشرب في ثلاثة انفاس ٠‏ إذا 
آدنى الإناء إلى فيه يسمي اله » وإذا أحره حد اله يفعل ذلك ثلاثاً > [رواء 
الطبراني) ٩‏ 


سادساً: فن التعامل في الاستنذان واحترام الآخرين 
أولاً :الاستنذان: 

من أعظم آداب اللياقة قاطبة ما أورده الإسلام في أصول الاستخذان وحسن 
السمت والمعاشرة » ومن ذلك ما يلي: 


(1) رواء أبو داود أي الأطعمة باب التسمية على الطعام )۴۲۷١(‏ و ضعته الألبائي راجع ضعيف؛ أبي داود 
۷۱ 0 

۲ آداب السلوك في الإسلام؛ كمال محمد علي. 

سے 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


م0 ر ا ۳ ٍ 
: ا الله قال هى رسن الله مى الله عليه رَمسلَمٍ 


» 


0 


فلابد للرجل ان بوذن اهله بكتاب آو اتصال » وذلك لكي لا ُن به آنه 


mM 


يتخرلهم أو يطلب عفراتهم» وايضاً' كي قتشط الشعثة ونسشحد المغيبة 


(۲) پیب على الم آن یقرئ السلام على من عرف ومن ال يعر : 


ولم آم أي الام عير قال ْم الطَعَام قرا الام على من عرفت وَمَن لَمّ 


وو © ° 
عرف 


)١(‏ ستفق عليه روا البخاري في التكاح باب لا بطرق اهله )۲۸٤۲(...‏ و رواه ملم في الإمارة ب كراهة 
الظروق .. (۳۵۵۸). 
) ستفق علديه. رواء البخاري في النكاح باب طلب الولد .)5۸٤١‏ و رواء مسلم في الإمازة ب كراهة الطروق 
(Feov).‏ 
(۴) وردت هذه الإضافة في الصحيحين 
() تفت عليه رراء البخاري في الإييان باب إطعام الطعام من )١١(...‏ و رواء مسلم في الإيان باب تفاضل 
الإمان (٥73...‏ 


س 


الدبلوماسية والفراسم الإسلامية 


قال رسو الله صلی الله ت 
:دا اساد اذم لاا هلم بن لَه أيرْي» * 


)١ (‏ رواه البخاري في الاستذان باب تسليم القليل ٠‏ الفح »)1۲۳١(١١:1١‏ ولم في السلام باب تليم 
الراب ..(۲۱۹۰)تقدم ص ٠١۲‏ 


روا مسلم في السلا باب يسام الراي ائ .)٤۰۱۹(‏ 
(۳) رواه مسالم قي الأشربة باب إگرام الضیف (۳۸۴۱). 
(4) رواء البخاري ب التسليم و الاستتذان ثاثا ۲۷۷9ء ومسلم في الاب پاب الاستتنان .)٤٠١(‏ 


0 ت 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


0) والسلام واجب حتى وإن دخل الإنسان بيناً خالياً: 
فقد روي عن ابن عمر أنه : کان إذا دخل ليس فيه أحد قال: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» لقوله تعالى: " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على انفسكم ‏ ° 
(۷) ويجدر إفراد العلماء بسلام خاص: فقد قال ابن الجوزي: 
وإن دحل على جاعة فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاماً ثانا" 
(۸) وسلام التحية لا يغني عن سلام الوداع: 
فلكل من القدوم رالوداع سلام خاص» وقال ابن البنا : سلام التحية يكون 
متَكراً وسلام الوداع يكون معرفاً بالألف واللام. 
(۹) ووجود مانع من رد السلام يقتضي ببان العذر: 
فيستحب لن منعه من رد السلام مانع › أن يعنذر إل المسلم ويذكر للمانع له. 
(۱۰) عدم رد السلام لا يعني انتفاء مطلق الرد أذ يرده من هو خير من الناس وهو 
الله - عز وجل - أو الملائكة : عن عبداله بن مسغود قال: ' إن السلام اسم من 
أسماء الله» وضع في الأرض فاأفشوه بينكم» فإن العبد إذا سلم على القوم» فردوا 
عليه کان له علبهم فضل درجة أنه ذکرهم السلام» وإن م بردوا عليه رد عليه من 
هو خیر متهم واطیب* ٩‏ 


wv»‏ والسلام على المريض واجب ولو من المجحماعات أي الأفواج التي تزوره » فان 
ابا بدا لا اشع به امرض کان رما آذن لئاس فبدخلون عليه أفراجاً افواجاً 


: من الآبة ١‏ وائظر ابن مقلح» في مزلفه السابق ج٠‏ ص ٤۸۲‏ 

(۲)المصدر الآحیر ص 4۸۲ 

( ۳( رواه الطیرائي ۱۸۲/۱۰ (۱۰۳۹۱) و (۱۰۳۹۲) ورواء البزار في البجر الزخار ۱۷۷۱(۱۷4/۵) وقد 
روي بإسنادين مرفوع وموقرف والوقوف اصح كما ذكر الحققان تقلا عن العلل (لكل كتاب) ونقلا عن 
اهيثمي في مجحمع الزواتد ۲۹/۸ أن رجال احد الإسنادين رجال الصحيح. 


=m ااا‎ 
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فيسلمون عليه فيرد عليهم بيده" وهكذا فإن رد السلام بالإشارة لغير القادر 
عليه جائز شرعاً ولا غبار عليه 


ثانياً: احترام الآخرين: 
ا ا ا 


رف وع رتور 

ويرم الكذب لغير إصلاح» وحرب» وزوجة» قال ابن الجوزي: وضابطه أن 
كل مقصود محمود لا هكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح » إن كان ذلك المقصود 
اسا وإن كان واجباً فهو واجب» وهو مراة الأصحابه ومرادهم هنا لغير حاجة 


وضرورة؛ فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل» وعد أبي الخطاب 
جرم أيضاً ولكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما“. 


4۸۸ ص‎ ١ ابن مفلح اللقدسيء الرجع السايق ج‎ )١( 
رواه ابن ماجه في الدب ب الرجل يقال له :.. ۴۷۱۱(۴:۱۲۲۲)» وضعقه الالباني ص ۸۱۱(۲۹۹) كما‎ (۲ 


في ضعیف ابن ماجه. 

(۴) سورة الحجرات : من الأبة ١١‏ 

( )ابن ملفح» المصمدر السابق ج tot ١‏ 
ابن ابق اج ١‏ صن ص 
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(۲) وقد يباح اليمين في إنجاء معصوم من هلكة : 
TS RL‏ 


)٤(‏ عدم مماراة حكيم أو مجادلة لجوج أو معاشرة ظلوم: 
نی لا ارين حكيماً» ولا تجادلن لجوجأء رلا تعاشرن 


بن اسد مرفوعاً: 
الخفنري ا ال ا الله و صن الل 2 عله 


١ابن‏ مقلج» المصدر الساپق ج ص ص ٤٠ ٤٤‏ 

۲) رواه ابو داود في الأمان والنذور باب المعاریض )۲۸۳٤(‏ ورواه أيضا ابن ماجه وأحد و راجع صحيح سن 
ابي دارد في الایان باب المعاریض .. ۴۷۹1(۹۲۸/۲) 

۳) رواه ابو داود في کتاب الدب باب المعاریض )٤۹۷۱(‏ او )٤۳۲۰(‏ انظ ضعیف سنن اپې داود . کتاب 
الأدب ص .)١١١۸( ٤۸٩۹‏ 

(٤ (‏ رواه البخاري في الجهاد والسير )۲۸٠8(‏ » مسلم في الزكاة التحريض على قتل الخوارج .)۱۷۷١(‏ 


ar a 
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کتبوهُم وَفُولوا آمئا يالله وَرْسَله قن كان بطلا نَم سدنوه وإ كان حقا َم 
ME‏ . 3 
E‏ 


( ۹ )وجوب حفظ اللسان + 
انه قال: :من كان يمن باله ايوم الأخر فليقل خياً او صمت 2 


۱ رواه الذي قي البر ب إعسلاح فات الین ۱۹۳۹).. راجع صحيح سنن القرمڌي ٠١۸۲۱۸۴/۴‏ 
ورواه اد ۵6/٩‏ (۴۹۲۸۹). 

۲ رواه او داودقي الغلم باب روایة خدیت آهل الکقاب (۴۱۵۹) زاجح ایشیا ضعیف سان ابي داود ص 
(VAY‏ 

(۳) رواہ آبو داود ئی الاق 


باب فبمن یعین غلی :۰ (۴۱۲۲) وروا ایضا ابن ماحه اواد و اظر ابا 
ضعيف سنن أبي داود في الأقضنية باب فیمن یعین على .. ص۳۵۵ (۷۷۲). 

(۲) اخرجه البخاري ٩۰۱۹‏ ولم ٤۷‏ 

() اخرجه اد ۱۵۹/۲ والترمدي ۲٠۰۱‏ 


=m ا‎ 
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عن ان عُمَرَ قل ان سول الله صلی الله عل وَسَلّمّ تا ثكيرُوا الْكََامَ ٍ 
رة اكلام عير ذكر الله قَسْوٍة للب واد ب الاس ن الله 


)٠١(‏ يعرف المؤمن بوقاره: 

ذكر ابن عبدالبر فول عائشة رضي الله عنها » قلت: با رسول الله بم يعرف 
المؤن؟ فال: ' بوقاره» ولین کلامه وصدق حدیثه ' وقال علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم 
صدقهم» وإذا اثتمنوه ‏ يخنهم» وإذا وعدهم وفى هم وجب له عليهم أن تحبه 
قلوبهم» وتنطق بالسلام عليه السنتهم » وتظهر له معونته ‏ 
)۱١(‏ وجوب لزوم الحق: 

لما احتضر أبوبكر ارسل إلى عمر رضي الله عنهما فقال: ياعمر: إن وليت على 
الناس فاق الله والزم الحق» فإنما ثقلت موازينٌ من قلت موازينه يوم القيامة 
الحق في الدنيا وثقله عليهم» وحُق ليزان إذا وضع فيه الحق غداً أن يكون 
حَفت موازين من خفت موازبنه يوم القبامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» 
وح ميزان وضع فيه الباطل آن بكون خفيفاًء واعلم ان لله تعالى عملا بالليل لا 
يقبله بالنهار» وعملاً بالنهار لا يقبله باللبل» وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدّى الفريضة» 
وآن الله - عز وجل - ذكر اهل الجنة باحسن أعمالمم» وتجاوز عن سيتاتهم. فإذا 


مضق عليه رواء البخاري في الرقاق باب سفظ اللسان (044۷) ومسلم في الزحد التكلم بالكل .)6۴١4(...‏ 
(۲) رواه النرمذي في الزهد /٤‏ ۰۲۵ باب ٩۱‏ و راجع ضعیف الترمذي ص ۲۷۲ (۲6۳۲). 
(۳) ابن مقلح اللقاسي» الصدر السابق چ ١‏ ص ۸۲ 


ا ل 
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ذكرتهم قلت: إني لائف الا الحتق بهم» وأن الله تعالى ذكر آهل النار بأسرا أعمالمم» 
ورد عليهم حسنهاء فإذا ذكرتهم» قلت: إني خائف آن أكون مع هؤلاءء وإ الله - 
عز وجل - ذكر آية الرحة مع آية العذاب ليكون المؤمن راهباً راغبأًء لا يتمنى على 
الله ولا يقئط من رحة الله» فإن آنت حفظت وصيتي فلا يكون غائب حب إليك من 
الموت وهو ازل بك وإن آنت ضيّعت وضبتي» فلا يكؤن غاية ابغض إليك من 
الموت» ولست معجزه. 

وقال مالك بن انس رضي الله عنه : إذا ظهر الباطل على الحق > ظهر الفساد 
في الأرض 


(۱۲)وجود ناء ظن وفراسة المؤمن : 
الخذري 0 ل al‏ الله ا الله 


أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة: 
العزيز في قوله لامراته حين تفرس في يوسف: 
أكرمي مثواه عسی آن ينفعنا آو نتخذه ولدا ' 
- وصاحبة موسى غليه السلام حين قالت: 
يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين '“ 


(١ (‏ ابن مفلح المقدسي» الصدر السابق ج ١‏ ق ص ۸,۸3 
۲) ابن مفلح اللقدسي» امصدر السابق ج ١‏ ص ص ۸1:۸9. 
۴ زاء لزعي قي ایی باب ۱۹ ۷۸/۶ و راجع ضعیف الترمدي مس ۳۸۷ .)٩۰۷(‏ 


N سورة ا‎ )۵ ( 
er 
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وآبو بکر رضي الله عنه » حین تفرس في عمر رضي اللهعنه واستخلف "° 
4 وَسَلّمَ قال إباكُمْ وَالفَنٌ فن الظَن 


لا خسوا ولا جوا ولا تخاسدوا ولا داروا ولا تباغضوا 
خُوَائًا) ويشير إلى صدره» بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه 


هريره عن الي صلی اله 


وکووا عاد الله 


المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرف" ° 


سابعاً: فن التعامل وتقدير خصوصية الغبر في التناجي وحفظ الأسرار 
هناك آداب لياقة (إنيكيت) غير مسبوقة كرسها الإسلام في صدد التناجي وحفظ 
الأسرار ومن أهمها: 


ابن مقلح اللقدسي» الصدر السابق ج ١‏ ص ص 1۳-۹١‏ 
(۲) سفق عليه روا البخاري في الأمب باب باايها الذين امتا )31٠7(‏ ومسلم قي البر والصلة باب تحريم 
الظن .)٤۹4۹(..:‏ 
امد )٠۳٠١( ٤٤١/١‏ واصل حديث اهي عن تناجي اثثين دون ثالث في الصحيحين دون لفظا/ 
kK‏ 
برض 


0 
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قال رَسرك اله صلی الله 

RI Af 

وقال العباس بن عبدالمطلب رضي الله عته » لابنه عبدالله رضي الله عنه: 

يا بئي» إن امير المؤمئين» يعني اعمر بن الخطاب رضي الله عنه)» يدنيك» فاحفظ 
عي ثلاثاً: لا تفشين له سرأً» ولا تختابنٌ عنده أحداًء ولا يطلعنٌ منك على كذبة. وقال 
أكشم بن صيفي: إن سرك من دمك» فانظر أين تريقه. 


وكان يقال: أكثر ما يتم التدبب الكنمان » وذا كان عليه السلام إذا أراد غزوة 
وزی بغپرها" 


شامناً: آداب إسلامية عند النوم والاستيقاظ 

ومع الإسلام قواعد وآداب عامة تتبع عند النوم » تنعلتق بإطفاء المصابيح وإغلاق 
الأبراب وإيكاء الأسقية وتخمير الطعام والشراب وغسل اليدين» وجمع الكفين رالنفث 
فيهما وقراءة آبات فرآئية وقراءة آية الكرسي عند النوم رالتكبير والتسبيح والتمحيد 
ونفض الفراش والوضوء والنوم على الشق الأين وعند الاستيقاظ يلزم الإنسان أن 
يقول شيئاً ما كان يقوله: ك وإذا قلق أو تقلّب في فراشة ليلا فهناك من أقوال رسول 
الله کل ما يقوله. 


۱ رواه ابو داود في الأدب باب في قل الحدیٹ (۲۲۲۵) راجع صحیح سن ابي داود ۲۱۹۲/۴ 6۰۷۵ 
رصع الماع / )۸٩014٩‏ 

(ITY E7 arl ely 

(۳) ابن ملف المقدسي» مولقه السابق ج۲ ص ۴۳۹۲ 
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فيما يتعلق بآداب النوم فعلى المسلم واجبات إسلامية هي: 
۱ - إطفاء الصابيح وإغلاة الابواب وغسل اليدين من الذسم قبل الغو : , 


وروا الطْمَام والطراب زحي قان 


() متتفق عليه رواه البخاري في الأشربة باب 
(ve)‏ 1 

() في الذكرة رواء البخاري و الذي وجدته : رواء الترسدي ف الأطعمة باب ماجاء في كراهية ...(1۷۸) 
و رواه ابن ماجه ي الأطعمة باب من بات وني ده ريج غمر (۴۲۸۸) و رواه الدارمي في الأطعمة باب 
الوضسرء بعد الطعام (۱۹۷) وراجع سكن صحيح الترمذي باب ماجاء في كرامية ا 
)0( 

(۴) متقق عليه راء البخاري في الدعوات باب التعوذ رالقتراعة عند النام )۵۸۴١(‏ او رواء مستلم في الذكر 
والدعاء .. باب ما بقول عند الثوم (6۸۸4). 


مم 


الإناء )0١۹(‏ وسم في الأشرية باب الأمر ببخلية 
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الفْطْرة فال فرذي لأستدكرهن قلت آمثة E‏ الي ار 
بيك الي رست" . 


ایر ا ر اتس وخ ا 


الله اح َمل اعود برب الق وَقَل عو يرب الاس ثم يضح بها ما اطع ين 


پهرواه البځاري قي الوضوه پاب قال من بات .:۴۴۹): وارواه:مسلم في الذكر والدغاه... باب 
مایقول عند ازم .)٤۸۸6(‏ 
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لك تلات مرات َال بو 


ولم دقك وُو كوب دال شان ٠‏ 


فقال: إذا أويت إلى فراشك فأقر' آية الكرسي» ) يزل معك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حى تصبح» فقال الي ##: 'صدقك وهو كذوب ذاك 
( 


سنا فلاا وان ا5 فيك کر تایه خا *. 


۱ )رواه الترمقي في الدعوات باب ماجاء فمن يقرا القرآن :)۴۳۲٢(‏ 
(۲) رواه البخاري في فضائل القران باب فضل سورة البقرة .)4١(‏ 
(۳) رواه البخاري ٥۰۱۷‏ 

() رواه البخاري في التفقات باب عمل الراة لي بیت زوجها (16۲). 
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الم موت وخا رادا اسر 
اشر I‏ 


ئا برا ة من الفئزل ". 


زنع شی ای ا و ونر ن مل عم 


عبادك لات مرار) ". 


وعن انس رضي الله عنه» ان رسول الله ل كان إذا أوى إلى فراشه قال: 'الحمد 
لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا رآوانا » فکم ممن لا کائي له ولا مؤوي " وقال ا: ' 
الم خلقت 2 رنت ار ذلك غاتهما ارعاش إن أحييتها فاحتظهاة وإن متها 


(۱) رواء البخاري ني الدعرات باب مان 

(۲) رواه ابراداود في النوم باب ما يقال عند انرم ٤۳۹۹3‏ )راجع صحیح سئن ایی داود کناب الثرم پاب ما 
قال عند النوم۴/ ۲۲۷.۹0۴ 

(۳) رواه ابو داود قي الوم باب خا يقال عند التوم(۴۸۵٤).‏ (راجع صحیح ستن ابي داود کتاب الثوم باب ما 
قال عند التوم۴/ .)٤۲۱۸(.۹61‏ 

(4) رجه مسالم برقم ۲۷۱١‏ 

۲۷۱۲ احرج مسلم برقم‎ 6٥( 


e (A) 
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اللهم آئت الأول فليس قبلك شي»ء وآنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
ء٠‏ وانت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وآغننا من 


افثرن ۶ عن اء أ ا عت الله عله وَسَلمّ کان إا خد مَنْجَعَةُ قال ل 
اسیا قال المد ِل الي أخاا بعد ما ماتا وَل 
شرن 


وإذا اسنيقظ قال: ' الحمد لله الذي أحيانا بعدما ما أماتنا وإليه النشور "“ 


ولكن الإنسان تعرض له أمور بين النوم والاستيقاظ فقد يتقلب ليلاً وقد يفزع 
ولکلٌ دغاء. 


وَسَلَمَ قال( من تَا من 


(۱)رواه مسالم في الذكر والدعا 

() رجه مسلم برقم ۲۷۱۲ 

(۴) زوا الشيخان: البخاري في الدعبوات باب مايقتول إذا ثام (۸۳۷).» ملم في الأكر والدعاء:.: باب 
مايقنول عثد الثم ...1۸۸0 

(ه) متف عليه رجه البخاري پرقم ۵۹۴۱٤‏ وسشالم برق ۲۷۷۷ 


ا —=—=—- 


باب مایقول عند الثوم .)٤۸۸۸(.:۰‏ 
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شَيءٍ قير الحُمْدٌ 
a‏ 


ون عرو : عيبو ن أ E‏ 
ٳڌا يع ڪڌ ي ار 
ات التياطين 


.)1١۸7( رواه البخاري في الجمعة باب من نعار من اليل‎ )١( 


(۱) قال آہو سی ڌا حډیث خسن غر الترمذي في الدعوات باب منهج .)۴۴۵١(‏ 
۱ رواه ابوداود في الجهاد باب الأبتكار في السفر (١١١۲)؛‏ ورواه الترمذي في ايوخ ب ما جاء في التبكي( 
۲ راجع صحیح سنن ابي داود ۲/ ۲۲۷۰(6۹6). 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ردهن لأسذكرمُن قلت 


رَسُولك الذي 


۴- يسعحسن أن يخاسب المسلم نفسه قبيل الئوم » عا بدر مئه من أعمال خلال 
النهار فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

-٤‏ لاينبغي للمسلم أن ينام قبل أداء الفريضة إذا خشى فوتها ء فإذا علم أنه إذا 
نام قبل الوقت لا يستبقظ حتى بخرج الوقت » حرم النوم لأنه يفوت الواجب. 

-٥‏ لا ينبغي النوم بحضرة أقوام مستيقظين » لأنه قد بخرج منه ما يكره الحاضرون؛ 
ولأن فيه قلة مروءة » فإن غلب النعاس على شخص فينبغي له التحول إلى 
مکان آخر. 

-١‏ يكره النوم على البطن لمخالفته قواعد الصحة وإعاقته للتنفس. واكثر من 
ذلك ورد ما يدل على نها ( رقدة أصحاب الحجيم ) . 


۷- إا رای خلا 1 فلیحمد الله له تعالی ولیحدث به أصحابه » وإذا رآی 


خمد الله اولخدت ب 


دفر 


ا ر و 


كرت ذلك لَه فقا سيعت رول الله مى الله عليه وسم يعون الرؤيا 


(۱) متفق عایه واه البخاري ي الوضوء باب فل من بات ۰۰۰( ۲۴۹( وروا ملم ي الذکر والدضاه .۰ باب 
ما یقول خند النوم (6۸۸6) 


ا 
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1 حلا یکرخة 


0 


=۸ 


التهجد رقيام اليل فله بذلك اجر عظيم. 


-٩‏ ينبغي على الوالدين واولياء الأمور أن يجعلوا لأبنائهم الذكور أميرةً خاصة 
لكل واحا منهم » وكذلك للبنات» فلا ينام الذكور مع البنات إذا ب 
التكوو حح الاكرز ؛ولا الإنات امج الإنات بلغا تفر بيهم في العا عن 


-٠١‏ إذا استيقظ 2 من نومه فلیدع ربه بهذا الدعاء الماثور: ((الحمد ف الذي 
أحبانا بعدما أماتنا وإليه النشور)) (رواه البخاري).'" 
تنظيم احترام الأبناء لعورات المسلم في بيته : - 
ولل من عظمة هذه العقيدة الإسلامية الغراء » تنظيم أوقات المسلم 
وحصوصیاته فې منزله وقال ال تعالی: ظ تاها ار ن 


ملكت اگ ودين لخ جلو اخم يگ لت مرو 


)٤٠١١( ورواء مسلم ف الرؤيا‎ .)1٤۷١( اخرجه الشيخان البخاري في التعبير بات الرؤيا من الله‎ )١( 
رواه أب داود في كتاب الصلاة ب متى يؤمر الصبي بالصلاة‎ )0 
امصدر: أذب السلوك تي الإسلام - كمال محمد علي‎ )۴ 
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وكذلك في الآية التي تليها $ وَإذّا َم الأَطِمَل مىم اَلَخُلْرَ 
ین الک ابي 


حي 4 (سورة النورء الأبة )٥٩‏ 


وقد نزلت هذه الآيات حينما جاء عمر بن الطاب .. رضي الله عنه إلى رسول 
الله # - يشتكي إليه أن الأبناء الصغار يدخلرن بلا استنذان في أوقات حرجة ينبغي 
فنزلت الآيات تعلم المسلمين آداب الاستدذان. وتبين هذه الآية الكرهة 
مزيداً من الآداب العامة في مجتمع الأسرة الواحدة حيث يوجد الخدم والإخوة والأولاد 

فما من شك أن كل شخص له أحواله الحاصة » ولا يحب أن يُطلع عليها 
شخص آخر مهما کانت قرابته. 


الاستغذان في 


فيامر اله في هذه الآية بعدم دخول الأقارب بعضهم على بعض » وعدم دخول 
المملوكين والخدم على سادتهم وعدم دخول من لم يبلغ من الصبيان؛ إلى البيوت 
والغرف › وغعلی هولاء ان يستاذنوا في ثلاثة اوقات لا بدخلون إلا بعد آن يستاذنرا 
لأن تلك الأوقات عورات » لأنها أوقات نوم واستراحة لا بؤمن معها أن ينكشف 
الإنسان » وهذه الأرقات الثلاثة هي : 

-١‏ من قبل صلاة الفجر : لأنه وقت القيام من النوم وخلع ثباب النوم وارتداء 
ملابس اليفظة للسعي والعمل» وكل ذلك منعاً للحرج وخشية التعرض 
لانكشاف العورة. 

-١‏ بعد وقت الظهيرة : لأنه وقت القيلولة والاستراحة والاستجمام من عناء 
العمل وقيه نفس الحرج والتعرض للتعري. 
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۴- من بعد صلاة العشاء : لأنه ونت خلع ياب العمل واليقظة » وارتداء 
ملابس النوم. 

أما في غير هذه الأوقات فلا حرج» ولا إثم في دخول الأطفال والخدم بغير استئذان. 
فن المؤمن في بيته إذا كان في حجرته الخاصة في غير هذه الأوقات لا يؤذيه أن يراه من في 
البيت من الولد والأهل والخدم كذلك يبين الله لنا آداب الدين كما بين شرائع الأحكام 
مراعاة لمصالح العبادء وأخذاً هم بادب السلوك القرآنى» وإذا بلغ الأطفال سن التكليف 
وهو خمسة عشر عاماً آو بالاحتلام» فلا يدخلون عليکم في کل حین إلا بإذن سواءٌ في 
آوقات العورات البينة آو غيرها » كما يستاذن الكبار في دخول بيوت الغير. 

کما اګد سبحانه امتنانه علینا بجا شرع من احکام وما اوضح من آداب لحكمة 
بعلمها هی ما یضلح عليه آمرنا ونسعد به في حباتنا. 
تاساً: آداب عيادة المريض في الإسلام وإنعدامها في الإتيكيت الغربي 
عيادة المريض مشروعة في الإسلام» حتى وإن تعلق الأمر بعيادة مشرك» 
اة للرجل جائزة عند آمن الفتنة» وذلك لا لعيادة المريض من فضل عظيم» 
ومن حق الإنسان آن يقول ما أوصی به رسرل اله ل عند رؤية صاحب بلا 
ويجسن النقث على المريض ورنيته والدعاء له وإرشاده إل ما ينفعه. وهذا تفصيل نا 
تقدم من واقع هدیه کا 


١‏ - فعيادة المريض مشروعة ولو لمشرك. أومن امرأة لرجل؛ 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله 5 بسبع ونهانا عن 
سبع؛ أمرا باتباع الجنائز» وعبادة المريض وإجابة الداعي» ونصرة المظلوم» وإبرار 
القسم» ورد السلام وتشميت العاطس» ونهانا عن آئة الفضةء وخاعم الذهب» 


mr 


والحرير» والديباج» والقَسيٌ والاستبرق 


الصدر 
(۲) متفتق عليه اخرجه البخاري ۱۲۴۹ ر. 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
وعن انس رضي الله عنه قال: کان غلامٌ بهودي يخدم البي ڳا فمرض فاتاه الي که 

یعوده » فقعد عند راسه فقال له: ‏ اسلم ' فنظر إلى آبیه وهو عنده فقال له : أ 
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رن کر ا ب آهل 
ا إا أقلع ع الحم فع عقر 


وك ب ا کا ا خد الح 


انز اک بن خی 


رسو الله صلی اله 


ر رة 


۲ -وعيادة المريض لها فضل عظيم : 
فعن وبان رضي الله عنه » عن رسول اله کی قال: من عاد مریضاً م یزل في 
خرفة الجنة حنى يرجع 


(۱) انخرجه البخاري برقم ۱۳١١‏ 

(۲) مشق عليه روا البخاري في فضائل المدينة 4/6 القلح (۸۸۹٨)ء‏ ومسلم قي الح ب الرغيب في سكفى 
اديت 0۱۳۷١‏ 

(۴) متفق عليه آخرجه البخاري برقم ٥1٥٤‏ ومسلم برقم ۱۴۷٩‏ 


سے 
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اسل خلب یوو آل ملف ی ی و کان ماه لی عل 
tt»‏ 


آلف مَلَكٍْ 


وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: من عاد مریضاً او زار 
أخاً له في الله ناداء مناد أن طبت» وطاب ممشاك وتبوات من الحنة متزلا" ". 


٣‏ -وحق المريض إزاء نفسه ‏ وواجبه إزاء المريض من نفث ورقية وغير ذلك. 

أ - حق النفس: ما يقوله إذا رأى صاحب بلاء: 

عن عمر رضي الله عنه آن رسول الله 5 ثال: 

من رآی صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني ما اتلاك به» وفضاني على 
كثير ممن خحلق تفضياا إلا عوفي من ذلك البلاء كاثناً ما كان ما عاش ". 

با - حق المريض: ما بقوله للمريض: 

- ما يقال عند المريض والميت: 

عن آم سلمة رضي الله عها قالت: دحل رسول الله ي على ابې سلمة وقد شق 
بصره فاغمضه.. وئي الحديث ثم قال: الهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين؛ 
وني عقبه في الغابرین» واغفرلنا وله یا رب العالین» وافسح له في قبره ونور له فيه" . 


عن أم سلمة رضي اله عنها قالت: قال رسول الله لاة: 'إذا حضرتم المريض أو الميت 
فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ' قالت: فلما مات أبو سلمة أنيت الي 
کل فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال: قوي اللهم اغفرلي وله واعقبني منه 
عقبى حسئة " قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي مته » محمداً يا . 
(۱) صحیح :وهال الالباتي ۲۰۹۸۲ ۲/۵۹۸ روا آبو داود فیالجنائز پاب فضل المیاد: (۲۹۵۵) ۲/۵۹۸ ا صنحیح 

این داود دا وقرف 

(۲) آخرچه الترمي برقم ۲۰۰۸ واین ماجه برقم ۱٤٤۴‏ . 
(۳) اخرجه الترمذې برقم ۴۲٣۴٣١‏ راین 
6( اخرجه مسلم برقم ۹۲۰. 
(۵) آخرجه مسللم برقم ٩۱۹‏ 
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ل في ال َة السوداءِ 
السرا لخر . 


(۱) متفق عليه رواه البځاري في الطب باب الرتى بالقرآن .. )۲۹٤(‏ ومسلم في السلام باب رقبة امريض 
بالعونات .:60 

۲( رواء البخاري في الطب باب رقية التي (6۴۰۱) 

(۴) متف عليه رواه البخاري في الطب باب رقية الث )١۳٠١(‏ ومسلم قي السلام باب اسنحباب الرقية -. 
e‏ 

)روا مسلم قي السلام باب قي الطب والمرضى .)٤٠١(‏ 

)١(‏ متفق عليه رواه اللبخاري في الطب باب الحبة السوداء(١0۲۵)‏ ومسالم قي الشلام باب التداوى ب الية 
السوداء(6 (٤١‏ 
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ڳاس عن الي صلی الله علو وسم 
مجم أ رة عَسَلٍ أو ار وأا أنهّى أمني عن الكيي . 


بي العا لقني که شا إل ون اللو صل الله 


على الي الم ِن جد 


وَقل یام الله لاا فل سبح مات أعُود يالله ودره من 
شر ما جذ وَأحَاذز) ". ٠‏ 


-الدغاء للمريض: 


(1) تفبق عليه رواء اليبخاري في الطب باب الشفاء في ثلاث )٠۲١۹(‏ وضلم في السلام باب لكل داءدواء ( 
لاطب باب اهن ق في السام 
CEA‏ 


() راه مسلم فی السلام باب اتباب وضع بده علی .)٤۱۸۲(۰.۰‏ 
قال ایو عیسی هتا حَډیث حَسَنٌ ریب رواه الترمذي فی الطب باب ۲۴ )۲۰۸۳(۳۵۷/٤‏ و راجم 


صحیح ستن النرمني۲/ ۱۱۹۸(۲۱۰). 
NY‏ 


الفصل السابع 
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الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


الفصل السايع 
الإسلام والغرب في تقديم المرأة 


إن نظرة الإسلام للمراة تختلف في سموها عن النظرة ها في الغرب» فالإسلام 
لا بنظر إلى المرآة من زاوية جالماء بل من زاوية الدين والأخلاق والثقافة هذا نجد 
الإسلام يهيب بالمراة آن تتحجب حتى لا يكون الجمال هو العيار الحقيقي للتعامل 
معها. 

فالغرب لا يوظف إلا الشقراء والمجميلةء رلا يدشر الإعلانات التجارية إلا 
بواسطة الحستاوات» ولا يفسح الجال في الإعلام إلا للجميلات. بل إن المراة أصبحت 
سلعة رخيصة لتروبج السلع والبرامج في الإعلانات التجارية في الصحف وانجلات 
والقنوات الفضائية في التلفاز » وتستخدم وسيلة جذب بجمال وجپھا آر جسمها او 
صوتها لثل تلك الوسائل الإعلامبة › لعرفة أولئك الناجرير 
بأنها تير غرائز الرجال» وتجذب أكبر عدد ممكن منهم؛ لترويج السلع أو Û‏ 
الإعلامية المرئية والقروءة» وهم ينظرون لجسدها لا لروحها » بل إن تلك الأجهزة 
الإعلامية أصبحت = مع شديد الأسف - تتنافس على اجتذاب الجميلات لقناعتهم 
انها السبب الحقيقي النجاح تلك البرامج ورواجهاء بل إنها تستخدم في الغرب بائعة 
قي احلاث القجارية ء لمذا نجد أن المسلمين يتقدمون على النساء في السير خشية انحدار 
المعايير التقوية» وهذا ما فعله موسى عليه السلام وهو نبي ورسول من أنبياء بني 
إسرائيل مع صفورية بنت شعيب عليه السلام. 


والغرب يفضل تقديم امراةء لكن الإسلام يحب ان يتقدم الرجل على الراة 
ليس لإهانتهاء بل لأنه بحب أن يوفر لما الحماية» ويفسح ها الطريقء فالعربي في 
الصحراء يتلقى الضربات الأولى عن المراة؛ لمذا آثر أن ينقدم عليها وإذا وجد الطريق 
مأمونة قدّمها 


ا س 
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المراةفي الإسلام 

شهد القرن السادس للميلاء تحرلاً في حياة الإنسان بصفة عامة والمرآة بصقة 
خاصة » فقد ائزل الله سبحانه ونعالى تشريعاً سماوياً لإنقاذ البشرية من الظلم 
والتخبط رالضياع. 


كانت المراة تعاني من الظلم والقهر في الحضارات السابقة لحضارة الإسلام 
فكانت في اليوئان لا تخادر البيت» وكانت محرومة حتى من الثقافة» لكن الإسلام 
حافظ على عفافها وساواها بالرجل في الحقوق والواجبات» أمًا من حيث الثقا 
جعل الإسلام العلم فريضة عليها كما هر فريضة على الرجل » فقال رسول كل : 
طلب العلم فريضة على كل مسلم . 

أما في أسبارطة فقد نالت المرأة حريتها إلى حد الإباحية بسبب خروج الرجال 


إلى الحرب» فنزلت إلى الأسواق تبيع كل شيء حتى عرضهاء فقال سقراط: إن سقوط 
أسبارطة کان بسبب خروج المرأة للحياة العامة. 


وني العهد الروماني كائت قوانين الألواح تنص على أن لا سلطة للمراة لا 
علی ماما ولا علی ذاتھاء وللرجل إن کان زوجاً او آباً او ابناً ان پییعھا و ینفبها آو 
يعذبها أو يقتلهاء فكانت سلطة الزوج عليها سلطة ملك لا حاية ء ما الإسلام فجعل 
ما سلطة على نفسهاء وعلى مالا فلا تتزوج إلا برضاهاء وما حق الطلاق إذا 
ظلمت» أر عافت نفسها زوجهاء آما من حيث الولاية على المال فلها وحدها الولاية 
غل ماما 


راجع صحیح الجامع الصغیر ۳۹۱۳(۷۲۹/۱). 
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سسس الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
يعة حمورابي كانت المرآة في عداد الماشية» فقتلها لا يعت جرية بل 
للقاتل أن يقدم لولي المنتولة ابنته ليقتلها أو يتملكها ٠‏ وني الحضارة المندية كائت 
تقتل المرأة بوت زوجهاء بل وتحرق إلى عهد قريب مع زوجها إذا مات. 


آما الأديان السماوية كاليهودية والمسبحية فقد نزلت هذه شرائعها لناصرة 
المراة » وبسبب التحريف ذه الأديان اضطهدت المراة » فاصبخت عند اليهود 
كاخادمة » واعطي للب الحق في بيعها وحرمت من الإرث. 


أما المسيحيون فقد خرجوا على الإنجيل . واعلنوا أن المراة باب الشيطان 
وعليها آن تستحي من جالهما » لأنه سلاح اليس . وقال عنها القديس (سوسنام) : 
إنها شر لابد منه» وآفة مرغوب ثيهاء وأنها مصببة مطلية با مساحيق» وقرر مجمع 
(ماکون) آن الرآة جرد جسم لا روح فيه إلا مريم. 


لقد کرم الإسلام المراة فساواها بالرجل» رميزها في بعض الأحيان» وعالج 
قضاياها الخاصة حتى حفوقها الجنسية الني فل عنها العصر الحديث » ا يقل رسول 
الہ ک: (لا ترقوا علی نسائکم کالبهائم » واجعلوا بینکم وبینهنٌ رسولاً » فقبل : ما 
هو الرسول يا رسول اله قال: القبلة) » أو لا يقعن أحذكم على امرأته كما تقع 
البهيمة وليك بينهما وسول: قيل وما الوسول؟ قال: القيلة والكلام » أو لا يقع 
أحدكم على امرأته كما بقع على البهيمة ٠‏ اجعل بينك و بينها رسول أي القبلة. م 
أقف على تخريجه بهذا اللفظء ولكن ورد بلفظ : نهى عن المواقعة قبل الملاعية" 


(۱) رواه الخطیب ۳ ترجة ۸1۸۸ وأورده السيوطي في الجاع الصغين ۲/ )۹٤۳١(1۹‏ 
وصححه وعزاء للخطيبه وقال الألباني في ضعيف الجامع ص :)١ (۸۷١‏ موضوع» وكذلك في 
الساسلة الضمينة ۱/ ۴۲(٤۳۴۰‏ 4) 


ا س 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


ويأمر الي #ل# بتجمل الرجال لزوجاتهم » فكما بتمتع هو بها لابد أن بمكنها 
من التمتع به » فقال: کاو شورع ورا و فنا پا سرا رای لن 
رجام يتبعوها). 


آما في العلاقة الجنسية فمنع البي #5 أن يقضي الإنسان وطره من زوجته 
دون أن تنتهي» لأن ذلك يورثها حالاتٍ نفسية تنعكس على الأسرة » وهو ما أكده 
علم النفس الحديث وذكره فروبد في كتابه ( ثلاث نظريات في ا لجنس ) 

فقال رسول الله #ة: (إذا جامع أحدكم زوجته فليصدقها » وإذا سبقها فلا 


يىجلھا) r‏ النساء 
ا روك اللو لى الله عل 


وحض التي إل على الراقة بهن» وعدم الاستعلاء عليهن › فقال #5 (لا 
یغلین إلا کریم ولا یغلبهن إلا لئیم). 


() روا عبد الرزاق فی متفه فی النكاح ب القول عن الماع ۱۹۴/١‏ 
(۲) متفت علبه رواه البخازي في احاديث الأئياء باب خلق آدم وذريت )۴١۸6(‏ ومسلم في الرضاع باب الوصية 
بالساء. راجع صحيح الخامع الصغيرا/ .)٩١۰(۲۲١‏ 


nas ern e em 
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المرأة المسلمة في هذا العصر؛ 

لا شك في آن المرآة المسلمة في هذا تواجه تحديات عظيمة مثلها مثل الرجلء 
إن م تكن اكثر » وذلك بسبب الضيق الحرمة رالإغراءات وقلة أهل الصلاح وضعف 
الإمان» وما تعائيه الأمة من غزو ثقافي لا مثبل له ! يراد مثه إضعاف عزية الأم 
والدخول على مكان قواها من خلال المغريات والفنون» والدعوة إلى السفور 
والتبرج» وخالطة الرجال» وغيره من الكثير ما يوهن عزائمهن» ويضعف إرادتهن؛ 
لجرهن إلى فتنة التغريب التي انتشرت في مجخمعاتنا الإسلامية» واضصبحت داء عضالاً 
على كلا المسين.. 


ولكن التحدي الحقيقي والخطير مام الزوجة المسلمة الآن في هذا العصر هو 
كثرة الغريات أمام زوجها في الجتمع ووسائل الإعلام والسفر إلى الخارج والاختلاط 
مع النساء وغبره. 


إذ إن تلك المغريات اصبحت تشكل إغراءُ للرجل » لثنظر عينّه إلى أشكال 
كثيرة وأجناس لا نعد ولا تحصى » ما يجعل الرجل لا يقتلع بزوجته سواءٌ بالتعدد 
الشرعي» أو بعلاقات غير شرعيةء مع شديد الأسف - جانا الله وإياكم منها- ومع هذا 
لا تزال الزوجات لا ببالين بذلك» ولا يدركن حجم الخطر الحدق بهن ان يكن على 
مستوى التحدي في استمرار بناء المودة بينهن وبين زواجهن » بل إننا مع الأسف نلاحظ 
ان الزوجة لا ترتدي احسن الملابس وأجلها ولا تتعطر بالروائح الزكية ٠‏ إلا إذا أرادت 
الخروج خارج النزل ؛ لكي تستعرض ججماها » ولكنها في بيتها لا تهتم بزوجها ولا 
جظهرهاء وأصبح العكس هو الصحيح» وعذا غالف للسئة التبوية. 


كيفية التعامل مع الآم والأب والمرأة 
تقدم الكثير من آداب اللياقة مع المراة (الم) والأب في الإسلام» ونضيف إلى 
ما تقدم ما يلي: 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


(١)الحض‏ على صلة الأرحام تكريما لها : 


قال ابو عبدالله لمن طلب 
ارخامکم ولو بالسلام ° 

ب وقال مثنى: قلت لأبي عبداله: الرجل يكون له القرابة من النساء فلا 
یفومون بین يديه فاي شئ يچب عليه من برهم» وني کم يلبغي ان 
قال: اللطف والسلام. 

چ وئي نهيه عن كل ما يفضي إل تملع الأرجام تال 4 


بين العودة وبين صلة الرحم» روي: صلوا 


على عَمَيهّا ولا على اليه ٠"‏ 


(۲)برالوالدین: 
قال تعالى: ربالوالدين إحساناً ' " وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك ' ° 


" )الام آولى الا بالیر: 


ا ي قال أك فان من فال كي أك قال في من قان ئ 
کال م و 
ومن صحيح الأحاديث في ذلك» قوله کلا: 


(۱) اخرجه الپراز ۱۸۷۷ کشف وابن عدی فی الکامل ۲۱۹۸/۲ 

)١(‏ وواه سام قي النكاح باب تصريم ابجع يبن المراة )۲١٠( ٠...‏ رراجع أيضا صحيح سنن التزمتي كاب 
النکاح باب لا تنکح الراة علی عمتها ۱/ .)۸٩4(۳۲۸‏ 

(۴) سورة الإسراء: من الآبة ۲۳ 

( 4) صورة لفمان: من اليا ٠‏ 

(۵) متفق عليه رواء البخاري قي الأدب باب من أحق الاس بحُن الصَحبة )٥0۱١(‏ ومسلم في البرو 
الصلة... باب بر الوالدين(١۹۲٤)‏ 


الدبلوماسية والفراسم الإسلامية 


إن من أي البر آن يصل الرجل أهل ود بيه بعدما يولي" © 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
من اراد آن یصل أباه بعد موته » فلیصل إخوان ابي ' " 
وقال علبه السلام. 
ثلاث يطفثن نور العبد ': أن يقطع اهل ود ابيه» ويبدل سنة صالحة» ريرمي 
3 
ببصره في الحجرات 


NE ERION REEY 
رای آبو هريرة رجلاً مشي خلف رجل فقال : من هذا؟ قال: آبي» قال‎ 
° لاتدعه باسمه» ولا نجلس قبله» ولا مش آمامه‎ 
(۵)البنات حسنات ولهن فضائل:‎ 
قال محمد بن سليمان: البنون عم والبناث حسنات» والله عز وجل بجحاسب على‎ 
النعم» ومجازي على الحسنات. وقد دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنت‎ 
فقال: أبعدها اله عنك يا أمير المؤمدين» فواله ما علمت إلا أنهنٌ يلدن الأعداء ويقربن‎ 
البعداء ويورثن الضغائن» فقال معاوية: لا تقل هذا يا عمرو » فوالله ما مض الرضى‎ 
° ولا ندب الموتى؛ ولا اعون على الأحزان منهن» ولربً ابن أخت قد نفع خاله‎ 
إنزال كبير الأخوة منزلة الأب في الحق:‎ )١( 
2 قال‎ 
°" ' حت كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على الولد‎ 


(۱) اخرجه مسلم ۲۵۵۲ 
(۲) ورد 


۲٤ (‏ ابن قلح المقدسي؛ قولفه السابق ج۲ مس ۸۳ 
)١ (‏ ابن مفلح القدسيء اللصدر السابق ج ص ۲ .۸٤‏ 
(۲) اخرجه مسلم ۳۰۹۹ 


الدبلوماسية والمراسم الإملامية 
ب ارادم 


(۷) عدم جوازالدعاء على الولد والأهل بسوء: 
صح عن الني ك نهيه عن الدعاء علبهم بقوله: ... لا تذعو على انفسك 
ولا تذعو على آولادكم ولا تذعو على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسال فيها 
عطاء فیستجیب لکم  '‏ 
(۸) تشجيع الإسلام على تعليم الإماء وتاد 
فتح الإسلام أبواب العتق وسد منافذ الرق ولم يعد فيه عبد منذ أمد بعيد. 
رعن ابي موسی عن الڼي 5 قال: 
ثلائة يؤتون أجرهم مرتين: عبد لوك دى حق الله وحق مواليه» ورجل من 
آهل الکثاب آمن بنبيه وآمن بي» ورجل کانت له آمة فادبها فاحسن تاديبهاء ثم 


اعتفها فتروجها " ° 
(۹) حياء المرأة لا يجب أن يمنعها عن التفقه في الدين : 
عن عائشة قالت: 


رحم الله نساء الأنصار» لم منعهن الحياء أن يسالن عن أمر دينهن وأن يتشتهن في الذين ‏ 


أةوالرجل رسالة أخلاقية ونفسية ودينية قبل أن تكون حسية والاعتدال مطلوب: 
فالناس على ضربین» عالم بغلبه هواه فیتوائی عن العمل » وجاهل یظن أنه 
على الصواب» وهذا الأغلب على الخلقء فالأمير يراعي سلطتته ولا يبالي بمخالفة 
الشرع... والفقيه همنه ترتيب الأمور ليقهر الخصم» والقاص همته تزويق الكلام ليعجب 
السامعين» والزاهد مقصوده تزيين ظاهره بالخشوع قبل يذه ويتبرك به» والتاجر مضي 
عمره في جمع الال كيف اتفتق ٠‏ ففكره مصروف إلى ذلك عن النظر إلى صحة العقو 
وامغرم بالشهوات منهمك في تحصيل غرضه تارة بالمطعم وتارة بالوطء وغير ذلك فإذا 
ذهب العمر في هذه الأشياء وكان القلب مشغولاً بالفكر في تحصيلهاء فمتى تتضغ 


(۱) الخحرجه مسلم ۱۳۰۰۹ 
۲) اخرجه البځاري ۴۰۱۱ ومسلم ۱۵۴ وابن بان ۲۲۷ 
۳) انحرجه مسلم ۲۳۲ وابوداود ۳۱١‏ واپن ماجة ٨2۲‏ 


س 
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لإخراج زيف القصيد من خالصه» ومحاسبة النفس في أفعاهاء ودفع الكدر عن باطن 
السر» وجمع الزاد للرحيلء» والبدار إلى تحصيل الفضائل والمعالي 

إذا صح هذا فإن اللذة الكاملة تكون ني الأمور التالية » وهي 

= العلم. 

- والإدراك لحقائق الأمور. 

- والارتفاع بالكمال على الاقصين 

- والائتقام من الأعداء. 

- إلا أنه قد تكون لذة العفو أطيب؛ لأنها لا تقع إلا في حق ذليل قد قهر. 
- والضبر على نيل كل فضيلة وعن كل رذيلةء 

- واللاحظة لعواقب الأمور. 

- وعلو الممة فلا تقصر عن بلوغ غاية نراد بها فضيلة. 

ومن علم أن الدنيا تزول ٠‏ وان مراقب الناس في الجنة على قدر أعمامم في 
الدئباء نافس أولئك قبل أن يصل إلى هناك ؛ ليقدم على مفضولين له . ومن تفكر 
عَلِم ان كثيراً من آهل الجنة في نقص بالإضافة إلى من هو أعلى منهم غير آنهم لا 
يعلمون بنقصهم » قد رضوا بجاهم وإنغا اليوم نعلم ذلك 

ومن هنا فان اللذات بين حي ومعنوي» فاما الحسيات فليست بشيءَ عند 
النفوس الشريفةء إنا تراد لغبرها كالنكاح للولد ولزوال الفضول المؤذبةء والطعام 
للعخذي والتداوي» والمال للإعداد وللحوائج والاستخناء عن الخلق؛ وإغا جعلت اللذات 
في تحصيل هذه الأشياء. وإن طلب منها شيء لنفس الالتذاذ فإن للطبع خط إلا أن كل 
لذة حسية تلازمها آفات لا تكاد تفي باللذةء فإن النكاح لذة ساعة فيلازمه - عاجلاً - 
ذهاب القوة » وتكلف الغسل » ومداراة المراة ء والنفقة عليها وعلى الأرلاب فاللذة خطفة 
كخطف البرق وما لازمها صواعق... وعلى هذا جيع اللذات الحسية فينبغي أن يتناول 
منها الضروري » آما اللذات المعنوية فهنيتاً من ظفر بها 


( ۱( فی کل ما تقدم وغیره انظر ابن مقلح المقدسيء الرجع السابق ج ۲ ص ص ۳٤۸‏ 


=m اا‎ 
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)١١(‏ آداب الإسلام بشان مصافحة المرأة وتقبيل البنت: 

قال البراء: ' فدخلت مع أبي بكر على أهلهء فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد 
اصابتھا می» فرایت آباها يقبل خدها وقال: كبف انت بب .° 

وقال المروذي: سالت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق 
التدين فلا باس» قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وإن كان 
على طریق الدنیا فلاء إلا رجلا اف سيفه او سوطه. 

وقال الحسن البصرة لة يد الإمام العادل طاعة. وتال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: قبلة الولد رحمة» وقبلة المرأة شهوف وقبلة الرجل أخاه دين " 

وتقبيل يد العام والكربم لرنده » والسيد لسلطانه جائز» فأما إن قبل يده لغناه 
فقد روى : من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه. قال الشيخ وجبه الدين أبو 
المعالي أيضا: التحية بانحناء الظهر جائز» وفيل: هو سجود الملائكة لآدم ... ولا قدم ابن 
عمر الشام حياء آهل الذمة كذلك فلم ينههم» وقال: هذا تعظيم للمسلمين". 

ولکن روى الترمذي وحسئه: عن آنس قال: قال رجل: يا رسول الله» الرجل 
هنا بلقاه اخوه او صدیقه؛ اینحنی له؟ قال: لا تال : فیلزمه ویفبله؟ قال : لا . قال : 
فیاحذ بیده ویضافحه؟ قال نی . 


وقد قال ابن منصور لأبى عبدالله: يقبل الرجل ذات عرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر وام 
ینف على نفسه» وذکر حدیث خالد بن الرليد قال إسحاق بن راهريه: كما قال. وقد فعل الي 4 
حين قدم من الغزو فقبل فاطمة ” ولكن لا يفعلة على الم أبدأء اإجبهة أو الرأس وقال بكر بن 
محمد : عن أيبه» عن آبي عبدالله وسئل عن الرجل يقبل أخته؟ قال: تد قبل خالد بن الوليد أخ .° 


(۱) احرجه البخاري ۳۹۱۷ وابرداود ۵۲۲۲ 

۲( انظر فیما تقدم ابن مقلح القدسي» مؤلقه السابق ج۲ ص ص ۲۷۹-۲۷۸ 

( ۳) امرجم الشابق ص ض ۴۸۰ - ۴۸۱ 

)٤ (‏ رواه امد ۱۹۸/۳ وابن ماجه ۲۷۰۲ والترمي ۲۷۲۸ واسناده ضعیف غده الإمام احد من منکرات 
حنظلة بن عبلالله السدوسي 

( ۵) انظر مصتف ابن مفلح المقدسي» سالف الإشارة ج ۲ ص ۴۸۸ 

۴۸۸ انظر مصتف ابن مفلح الندسي سالف الإشارة ج۲ ص‎ )١( 


Î 
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سير النساء في وسط الطريق: 

رواه ابو عمرو بن حماس» عن الني کا مرسلاً. 
- وقد أخبرنا آبو الحسين بن الفضل القطان» آنبانا عبداله بن جعفر» حدثنا بعقوب 
بن سفیان» حدثنا عبدالله بن مسلمة» ومد بن عثمان التنوخي» آنبانا عبدالعزیز بن 
محمد عن ابي اليمان» عن شداد بن آبي عمرو بن حماس» عن آبيه» عن حزة بن ابي 
سيد الأنصاري» عن آبيه» آنه سمع رسول اله جي يقول وهو خارج من المسجدء 
فاخحتلط الدساء مع الرجال في الطريق فقال رسول اله لا للسساء: 

(... ليس لكن آن تحقفن بالطريق» عليكن حافات الطريق)). 

فكانت المراة تلعصق با دار حتى إن ثوبها ليتعلق [بالشيء" في الجدار من 
لصرقها به)). 

- وروينا عن ابن عمر مرفوعاً ني؛ ((نهي الرجال [عن المشي] "بين الرآتين)). 


آداب المحاشرة الزوجية: 
لقد خلت الله جلت قدرته الإنسان من نفس واحدة وخلق منها زوجها » 
ومنذ آن انفصلا إلى جزءين بحن كل جزء للآخر. 


فعلى الرجل أن يعرف أن الراة لقت من ضلع من اضلاع آدم » لتكون جزءاً 
منه تمل به ويكمل بهاء والضلع آقرب ما يكون من القلب وهو المكان الطبيعي 
للزوجة» فعليه أن یعامله بقلبه منبع العواطف» والرباط المتين الذي يربط الرجل بالمراة 
الحب -الحنان- العطف- المودة. وكذلك على الرأة أن تعرف مكانها من زوجها 
إليه من خلال قلبه ومشاعره. هذا وقد أوصى الصادق اة الرجال بشسائهم قال - لا - 
( فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وسثة رسولة لا تضربرا الوجه ولا تقبحوه)) 
(رواه الترمذي). 


( *) ما بين المعقوقين: سقظت من الأضل» وكتبت على اهامش 
*) ما بين المعقوقين: سقطت من الأصل» وكتبت على الامش: 


=" 
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فعلى الزوج أن يعتلى دائماً بتغذية امرآته جسدأً وروحأًء وتغذية الجسد فيه الأجر 


والثواب ٠‏ لقول الرسول ب: ((حتى ما تجعل في في امرأتك)) (رواه البخاري). 


أما تغذية الروح فتكون بالكلام الجميل الطيب الذي يداعب أحاسيسها الرهفة 
والمراة لا قل من سماع كلمات ا لحب والإعجاب مهما بلغت من العمر". 


ولا شك أن النية الصالحة مطلوبة في الزواج» وذلك بأن ينوى العروسان العفة 
والتحصن من الوقوع في الحرام. 


المعاشرة الزوجية هما آداب فلا يصح للزوج أن يأتى امرأته دفعة واحدة دون تمهيد 
ودون إغداد » فتلك فطرة وغريزة نراها حتى في الطيور والحيوانات » فالطاووس مثلاً 
ينفش ریش ذیله ویهزه وشي مختالاً امام الأنشى تبل أن يأتيها وهكذا. 


فكبف بالإنسان؟ وعلى الزوج أن يتزين ويتعطر لامراته كما بحب ان تفعل هي 
ذلك له. هذا وليس من الأدب وكمال الوتار أن يجامع امراته وهما عريانان لقول الي 
#5: ((ولا ښجامع احدکم امراته وهما عریانان کشیطانین)) (ابن ماجه). 


وكذلك من آداب المعاشرة أن باتي الرجل زوجته في الموضع المخصص لذلك فلا 
ججامعها من دبرها » لا في ذلك من امتهان للمراة بل ياتيها من قبلها وهو موضع الحرث 


المخصص لذلك كما قال تعاى: $ انوه ين حَيت مرکم اه 
(البقرة:۴۲۲). 


وعلی الرجل كلما آراد آن يأتي امراته آن یذکر اله » وآن يستعیذ بالله من 
الشيطان لقول الرسول الكريم: ((أما لو أن أحدهم بقول حين يأتي امرآته : بسم الله 


التربية تي الإسلام -ياستين رشدي» 


ص ڪڪ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


اللهم جنبنا الشبطان وجنب الشبطان ما رزقتناء إن قدر مما ولد في تلك الليلة لا سه 
الشيطان)) (رواه البخاري). 


هذا ومن آداب اللياقة في هذا الشان آلا يتكلم الزوج مع أحد عن علاقته پزوجته 
أو يشكوها لأهله أو لأهلها أو لأصدفائه ‏ فالشكوى ضعف لشخصيته » وكذلك النتائج 
المترتبة على هذه الشكوى وشعور امرآته بالإهانة والاحتقار؛ لذا وجب التفاهم لإزاة 
مثل هذه الأمور. 

وعلى المراة أن تراعى التطهر بعد الحيض » وأن تكون داتماً ني أجمل وأبهى صورة » 


وتحرص علی الا یری زوجھا منھا ما یکرہ او یشم منھا ما یوذی › او یسمع منھا ما پنة 
ولتعلم أن اعظم القربات إلى الله تعالى هو حسنّ طاعة المرأة لزرجها كما به لذلك تب 


وعلى الزوج أن دح زوجته ويجدثها بكلا الحب واللطف والودة » حتى ولو 
كان مجاملاً في ذلك غير صادق» ففي مثل هذه الحالات ججرز قول غير الحقيقة لنطييب 
خاطر الزوجة وإسعادها. 


کما جحظر على الرجل ان يخل على امرات قاش ما تكرهه الزوجة هو بخان زوجها 
عليها - كما تكره الزوجة أن يراها الزوج على غي زينة » لذلك قال ابو القاسم 4ة ((لا 
يطرق أحدكم أهله ليلاً > حتى تنشط الشعثة وتستحد الغيبة))» وهذا معناه إذا ساف الزوج 
اجئ زوجته بالحضور ليلاً وهي غير مستعدة لاستقباله » بل عليه أن 


0 


فلا بصح له آن ي 
مخطرها وعد حضور؛ حتى تمشط وتتجمل وتتزین له فیراها في آبهى صورة وآحلاها 

تفصيل الإسلام للتعامل مع الزوجة: وهو ما لم تنطرق له التشريفات الأخرى 
والتنظيمات الاجتماعية » فلقد علمنا الدين الإسلاني على لسان الرسول 5 هذه 
الآداب. 


الصبدر: آداب السلوك في الإسلام - كمال عمد عليه 


e ا‎ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
روى النسائي عن عبدالله سرجس أن رسول الله -5ی- قال: ((إذا آتی احدكم 
آهله فلیلق علی عجزه (۵۷/ ب) شیا » ولا یتجردان تجرد العیرین)). 
ويتصل هذا الحديث من جهة صدقة بن عبدانش وليس بقري عن زهیر بن محمد 
وهو ضعيف. 


وروی ابو امد بن عدي من حديث عباد بن كير عن عمد بن جار بن طلق عن 
ا فال: 


بيه ان رسول الله 

((إذا جامع أحدكم أهله فلا بُعجلها حتى تقضي حاجتها » كما يحب أن يقضي 
حاجته)). 

عباد بن كثير الواقع في هذا السند هو شامي» وهو ضعيف» واما محمد بن جابر 
فروى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيرب وغيرهم. 

قال الغزالي لي كتاب الإحياء: من آداب النكاح التي حَض رسول الله - ا 
عليها إذا قضى الرجل وطره من الإنزال أن مهل المرأة حتى تقضى أيضاً هي وطرهاء فان 
إنزاها قد يتأحر عنه» فالقعرد عنها إذ ذاك إيذاء ها. 

قال: والاختلاف في وقت الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا وإن 
سبقت هي فذلك لا يضره» آعني الزوج. 

قال: والتوافق في وقت الإنزال آلذ للمرأة ليشغل الرجل بنفسه عنها » فإنها رما تستحى. 

وذكر الغزالي أن من آداب الحماع أيضاً أن ينحرف عن الفبلة فلا يستقبلها إكراماً 
اء وأن يقدم قبل الوقاع اللاعبة والتلطف بالكلام والتقبيل. 


وذكر في ذلك حديثاً عن التي -يا-: 
((لا يقعن أحدكم على امرأته كما تفع البهيمة» ليكن بينهما رسول)) قيل: ما هو 
يا رسول الله؟ قال: ((القبلة والكلام)) 
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وروی أن رسول ال : 

((ثلاث من العجز في الرجل: أن يلقى من بحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف 
اسمه» وآن یکرمه آخوه یرد عليه کرامته» وآن يقارب الراة فيصیبها قبل آن مجادثها » 
ویژانسها فیقضی حاجته منها قبل ان تقضی حاجتها منه)). 


قال: ويكره الجماغ في ثلاث ليال من الشهر: الأولى والوسطى والأخرى» فإنه 
يقال إن الشيطان بجحضر الجماع ني هذه الليالي. 


قال وقد رويت كراهة ذلك عن علي -رضي اله عنه- ومعاوية وأبي هريرة رضي 


- وذكر أن من العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة تحقيقاً لأحد التاويلين 
لقوله #ة: ((من غسل واغتسل....)). 

- مسلم عن آبي سعید دري رضي الله عنه- قال: قال رسول الله = : 

- ((إن من أشر الئاس مئزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 


وتفضي إلیه ثم » بنش ر سرها)). 


- وني رواية: 
((إن من أعظم الأمانات عند الله بوم القيامة » الرجل يُفضى إلى امراته رتفضى 
إلیه ثم بنش سرها)). 


(١‏ ني الأصل ((يفشى). 
١‏ - إشاف السادة اتقون (۵/ ۴۷۴) 
۳ -اخرجه مسلم (۲/ ۱۰۱۰( 
- انحرجه مسلم ۱۰11/۲0( 
7 - ابو داود(4 0۲1۷ 
۴۷- النهاية في غريب الحديث (سبع) وقال ابن الأثير هو الفخار 
۹ - كناب النقانض لأبي عخمان سعدان ين المبارك الفبرير الكرني (إيهناح الكنون). 
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وأخرجه مسلم من طريق عمر بن حمزة العمري» وقد ضعفه ابن معين» وقال ابن 

حنبل: آحادیثه مناکیر. 

-قال عياض - ره الله- في الإكمال: وقد جاء في النهي عن ذلك أحاديث كثيرة 
ووعيد شديد» قال: وإنا النهى عنه أن يصف ما تفعله من ذلك ويكشف الخال فيه إذ 
هو من كشف العورة بالنظر أو بالوصف» وأما ذكر جرد المجامعة رالخبر عنه على الجملة 
فغير منكر إذا كان لفائدة ولعنى كما قال علبه السلام: 

((إني لأفعله آنا وهذه)). 

وذكره لغبر فائدة ليس من مكارم الأخلاق؛ ولا من فعل آهل المروءات. 


- وروی أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: صلى رسول الله - 5ل 
في المسجد » ومعه صفان من رجال وصف من نساء » أو صفان من نساء وصف من 
رجال .)٥۹/١(‏ فلما قضى صلاته أقبل على الرجال وقال: 


((هل منکم الرجل إذا اتی آهله فاغلق عایه بابه وارخی عليه ستره واستتر بستر 
اله ؟ )) قالوا: نعم قال: ((ثم مجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا ونعلت كذا)) قال 
فسكتوا. قال ثم أقبل على النساء فقال: (( هل منكن من تحدث ؟)) فسكتن » فجشت 
كاعب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله -5لة-: ((تدرون ما مثل ذلك؟ إغا مثل 
ذلك كمثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجة رالناس ينظرون إليه)). وذكر 
بقية الحديث. 


-الخطابي في غريب الحديث عن ابي ايشم عن ابي سعيد الخدري- رضي الله 
عنه- أن رسول الله -کة- نهى عن السباع. 

قال الفطابي السباع المغاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما جرى بينه وبين زوجه فيه 
مأخوذ من قولك سبعت الرجل أي وذکرت فيه ما يكره » لأن مر الجماع تما يكره 
(۵۹/ ب) ذکره. ویستر عن الاس آمره. ائتهی كلام الخطابي 


ت 
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- وف الحدیث تاویل آخر نذکره بعد إن شاء الله. ولا باس آن يسال الرجل صبیحه 
بنائه : كيف وجد أهله ؟ فقد جرت المادة بذلك. وقد سال مالك بن الحارث الأشتر علا 
- رضوان الله عليه- عن ذلك نأجابه وأخبره بالصفة التي وجدها عليه » غير أنه يستحب 
له إن وجد عیباً من قبح أو غیره آن یستره ویخبر بامر عام إن م برضها. أو آنها م توافق 
اخلاقه. وإن وجد جالاً فاثقاً أو حسنا بارعا و ادبا بالغاً فلا يفرط في وصفه ويبالغ في ذكره 
كما يفعله كثير من السخقاء. فإن ذلك ضعف ودناءة» ثم قد تنشأ عن ذلك مفاسد كثيرة. 


حك أبو عثمان في كتاب النقائض قال: كانت عبد السليطى امرأة تسمى حيدة 
وهي من بنی رزام بن مالك بن حنظلة» وكانت فاثقة الجمال» وكان زوجها معبد قد أخرجه 
الحجاج في بعث خراسان فکان جحدث جلساء» بجماها ويظهر التشوق إلبهاء حتى هم أن 
يعصي وبرجع» فوقعت مبتها في قلب خوط بان أحد بنى العتيك )٠١ /١(‏ فقال لمعبد: إني 
أحب أن الح بالبصرةء فقال له معبد فإني أكتب معك كتاباً إلى حميدةء فلما قدم عليها آتاها 
بکتاب زوجها معبد» وقال؛ لا ادفعه إلا إليها» فكلمها رأوقع إلبها شيت ما بقلبه من عحبتها » 
ولم بزل يختلف إلبها ويخدعها حتى هربت إليه فاختبات عنده حولا » فدل علبها أهلها وقد 
حملت» فائي بها إلى عبد الرحمن بن عبيد العبسي» ركان على شرطة الحجاج فرجها. 

والمراة إن كانت عفيفةء ول تكن من يخشى عليها مثل هذا » وكان السامع لوصفها 
كذلك فقد یبقی في نفسه شيء من امرها بحمله علی تربص الدوائر بها واننظار ما مکله 
التوصل به إليها على الوجه المشروع: من موت زوجها أو نطليقه» فيثب عابها ويتزوجها 
بوصف زوجهاء فليحذر كل الحذر من ذلك وافه الموفق. 


المرجع السابق 


الفصل التاهن 
آداب الإسلام 8 السلوك الربلوماسي 


سسس الد بلوماسية والمراسم الإسلامية 


الفصل الشامن 
آداب الإسلام في السلوك الدبلوماسي 


إن آداب الإسلام في السلوك الدبلوماسي هي جزء لا يعجزأ من آداب الليافة 
العامة في الإسلام» والإسلام ينظر إلى عمل الدبلوماسي من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية » فالمظهر والجوهر لا يتجزآن في الإسلام» ويمكن القول : إن هم آداب 
اللياقة ومقتضياتها في الشريعة الإسلامية تدور حول أمور كثيرة من أهمها: 


١‏ -الاهتمام بمظهرالدبلوماسي: 
إن الموهبة الشخصية لا تكفي الدبلوماسي» وإنما يجب أن يكون مظهره معياً 
تعبيراً صادقاً عند الذهاب إلى المساجد لقوله تعالی: ( *٭ نى ٤5م‏ خُدوا زیتتك عد 


گل مجر 4 "إلا أن اخذ الزينة واجب داثماً قدر الطاقة وهو للدبلوماسي أوجب: 


وبقول الباحثون : إن رسول اله #4 کان يبعث بسفرائه من صالحي آهله» ومن 
حسني الشكل والصورة فاختار دحية الكلي سفيراً له لدى قيصر الروم » وكان من أكثر 


الناس وسامة إوحسن منظر'. 


سررة الأعراف: من الآبة ۴١‏ 
(۴) سورة الأعراف: الأب ٠۲‏ 
(۴) السفير عيدالقادر سلامةء قواعد السلوك الدبلوماسي العاصر ط ١۹۹۷-۱‏ م داز التهضة العربيةا ص١۴٠‏ 
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ويقول آهل العلم: 'يستحب في الرسول» تام القد وعبالة الجسم (أي ضخامته) 
حتی لا یکون قمیئاً ولا ض الملوك تسبتق ذوي الرداء من الرسل» فاجتهدوا في 


آو کیو کے وسوا پیا ۴ 
وکل ما تقد من آقوال بيد سند له ف السنة اعلارا 
بان الله 


اتا رَسُول الله لى 


o E 


۲ -الاهتمام بالجوهر: 
ويجحظى الجوهرء لاسيما الأمور المعنوية باهتمام الإسلام» بالنسبة للكافة ونكتفي 
الآن يما يسري على الدبلوماسي من باب أولى. 


١‏ الكياسة وطيب الكلام: 
لمل اولى أدبيات العمل الدبلوماسي أن يكون الدبلوماسي ذكيأً» بيعل التعقل 


والحكمة ا والفطنة أهم سماته الغالبة » فلا يشط في قول ولا سمح 
لخفة أن تعتريه او تسرع أن يتحكم فبه» وإنا يكون دائماً طلق الوجه طيب 


(1) ابسن الفتراء ابو علي الحسن بن عحمد..) كتاب رسل اللوك ومن يصلح للسفارة تحقيق صلاح المنجد دار 


الکتاب الجدید ۱۹۷ ص۷٤‏ 
(۲) رواه ابرداود في اللباس باب غل الثوب )١١٨۲(..‏ وضححه الألباني كما في صحیح آبي داود ۱۷1٩/۲‏ 
(tr‏ 


(۳) سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ 


(mM) 
| 
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وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كه (لاً تَحْقرن من 
ئلقی آخاك بوجو طلی) '. 


۲ حسن معاشرذ الغير: 

مسلماً ام غير مسلې والسلم أولى الناس بحسن المعاشرة» وقضاء الحاجة 
الكوبة» وستر الزلة» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
فال: ' المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة 
آخیه کان اله ئي حاجته) ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ عنه بها رة من 


كرب يوم القيامة» وسن سر مسلماً ستره اله يوم القيامة ". 


۲ -العلم: 
قال تعال: < برقع أله اين اموأ نكم وا 
E‏ 


E Me Pr 
وتوأ لولم دَرَجَسٍ وله ما‎ 


وغن معاية رضي اله اغتة قال : سمعت الثي 445 یقول اسن یرد اشد به يا 
يفقهه في الدین؛ وإنغا آنا تاسم» لله يعطي» ولن تزال هذه الأمةٌ قائمة على مر الله لا 
يضرهم من خالفهم تی باتي مر ال ٩‏ 


٤‏ -الصير: 
يتاج العمل الدبلوماسي إلى الصبر؛ لأن الدبلوماسي يواجه كثيراً من المشكلات 
وما لم يستجمع هذه الصفة فإنه قد يضر بلده وعقيدته 


(1) روا مسلم في البر باب استحباب الوجه الطلق(۱۹۷۷). وتقدم قي ص ١١١‏ ورواء الترمذي راجع صحيح 
سنن الترمذتی۲/ .)۱۹۴(۱۹٩‏ 

(۲) نعضق عليه اغرجه البخاري برقم ۰۲۲٤۲‏ وسم برقم ۲۵۸۰ 

(۴) سورة انجادلة: ۱١‏ . 

(8) مثفتق عليةء اخرجه البخاري برقم ۷۱ ومسل برت ۱۰۳۷ 


س ا ل 
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۵ه -الصلق: 
ف ندل الفاق یقول الله تعال: ‏ هنذا 


يوم بقع ادقن صِدَفَهُمَ هم 
ری ین ھا لتر لدی فا أا ری اه ع وروأ عت ذلك 
اق ی۰ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ك قال: ' ليس الشديد بالصرعةء إغا 
الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب ". 


عن عبدالله بن مسعود رضي اله عنه قال: قال رسول الله #5: ' عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما بزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» قإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
والفجور بهدي إلى النار > وما بزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی يکتب عند الله 


قد يقال : إن الدبلوماسي بحتاج آحياناً إلى الكذب (الفني) الذي تقتضيه الظروف 
ونعتقد أن الصدق مفهوم مطلق وفضله مطلق؛ فقد قال ا 
الصدوين صذم هم ج ر 


ری ین حًا تهر 
عَم وَرَضوا عَنَه ذلك الهُرَر العم 4 ا 


-الرقق: 
لعل الرفق ألزم صفات الدبلوماسي» وقد بين رسول الله ك أهمية الرفق. 


(۲) شق عليه اخرجه البخاري برقم ٩۱۱6‏ رقم ۲۹۰۹ 


(۳) اخرجه مسلم برقم ۲۹۰۷ 
() سورة الافدة: الآية 1١١‏ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: ' يا عائشة إن اله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه 9s‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها عن التي غ قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه. ولا بنزع امن شي» إلا شان" . 


۷ -والکرم: 

وهو كرم محسوب ني العلاقات الدولية» ولكن هذا الكرم له مردود كبير لمصلحة 
الدولة» إذ إنه ليس سفها ولا ترفاً ولا إنفاقاً دون حساب » ولكئه تعارف لاجتلاب 
المواقف لمصلحة الدولة» فالكرم المقصود هو الذي بوضع في موضعه ويكون في ادام 
واجب آو تحقیق التعارف أو تکوین صداقات آو رد على جاملات. 


والكرم في العمل الدبلوماسي يختلف عن الكرم الذي امر الإسلام باتباعه نحر 
الآخرين في أن الكرم الدبلوماسي هو كرم دنيري المدف والغاية » فهو لا يهدف إلا 
لتحقيق مصللحة عاجلة للدولة» في حين أن الكرم في الإسلام هو في الأصل إثفاق في 
سبيل الله وني وجوه الخير » ومع ذلك فإ خدمة الدولة المسلمة قد تؤدي إلى خدمة 
الدعوة الإسلامية وتبيت مواقف الدولة رهي مصلحة جديرة بالاعتبار » وعموماً فإن 


ا ر نیء فهو تلد E‏ 


(۱) متفتق علیه» اخرجه البخاري برقم ۰۱۹۲۷ ومام برقم ۴۵۹۴ 
(۲) رجه مسلې برقم ۲۵۹ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
والمراسم الإ 


۸ - تجنب الکبائر؛ 

(هناك تصرفات غير سوبةء يجدر بالشخص العادي والعضو الدبلوماسي تفاديها 
مشل شرب الخمر) ' التي يحرمها الدين ٠‏ وغير ذلك من الأمور التي قد تفضي أيضاً إلى 
مشكلة خاصة في الجال الدبلوماسي » وهي قدرة الآخرين على الحصول على معلومات 
عن الدولة ممن يغشى هذا الداء الوبيل» والخمر هو السبيل الأول للحب القمار وإضاعة 
امال وهو مهلكة للصحة وإثلاف للمال » وغالفة للشرع حيث آمر الله تعالى باجتناب الخمر 
وغيرها في قوله سبحانه: < يج لذن ءامو اما مر وألمَيْيرُ والأدصاب وارك 
تیوه لملم تقون ج ما ريد ليطن أن بو 


٩‏ -صفاث أخرى عامة: 
مثل الحرص والبقظة وإتقان العمل وطاعة الرؤساء والعدل بين الرعايا في واجب الحماية ؛ 


وتوخي العدالة ني آداء الوظيفة وبين الزملاء » وكلها تعبر عن مبادئ مستقرة في الشريعة 
الإسلاميةء وقد سبق بيان ذلك في الآداب الإسلامية ونشير إلبها بإجاز فعن الحرص وا 
نقول : إن الكتمان هو جوهرهما وأساس فاعليتهما » وقال ابن عبدالبر عن رسول الله 
(استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فإن كل ذي نعمة حسود) ".وما اتقان العمل» فإن 
القرآن الکریم حث عليه وحض علی نیل ثوابه من الله سبحانه وتعالی» فقال جل شانه: ( وقُلٍِ 


اماو یری آله تاکر وسوا والمؤیون سروت إل عر آلقیب اندو نکر 


(۱) السفیر عبدالقادر سلامه مؤلفه السابق» ص٤١٠‏ . 


(۳) اخرجه ابن حیان قي أروضة العقلاء ص۱۸۷ وألسهمي في تاریخ جرجان ص۲۲۳ اورده ابن مقلح امندسي» 
المرجع السابق ج۲» ص 1۸۳. 


ڪڪ ڪڪ 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 
يما گم تَعَمَلونَ 4 » وقال سبحان: َل هَل م بالا خرن اعلا وج لذبن صل سم في 
وة آلا ومون م يون نئا . 

وطاعة الرؤساء في احق مطلوبةء امتثالاً لقوله تعالى: < يا لين ۶ 
آل أطبعوا اسول وأولى لأت ينر 4 . 


انوا 


اما فوخنى العدالة العامة فغيها قول الله سبحانة وتعال: < # تاا ألنرنن ءامو 
ووا قو بدا ل وز عل نیکم ) *. 

وهذه الصفات الإسلامية ليس ها سند في الأمور الوصفية ولا ضوابط كما هو 
الأمر في الإسلام» ولذا يحسن بالدبلوماسي أن تفل هذه الأمور رأن يعلم الغير بها 
وليس ذلك على سبيل الدعوة إلى الله فقط » بل أيضاً لتحقيق الخبر العام للناس من 
جراء فهمهم للقاتق الإسلام فهماً حقيقباً يستند إلى نصوص شرعية لا سبيل إلى اليل 
منها وهي نصوص تتسم بسمات اساسية من آهمها: 


-١‏ إنها ذات مصدر رباني» فالقرآن الكريم هو كلام اله تعالى المنزل على نيينا 
محمد ل ٠‏ والمبتدا بسورة الفاتحة والمختنم بسورة الناس والمتعبد بثلاوته والمتحدي به 
الإنس والجن. 

والسنة المطهرة ترد للوحي كذلك « وَمَا عطق عَن وئ ج إن هو إلا وئ 
وی و عانفد دید لوی . 


وعلى ذلك فإن آداب الإسلام في الجال الدبلوماسي تفوق الآداب العرفية 
والوضعبة » لبس فط من حيث سمو مصدر آداب الإسلام » بل أيضاً من حيث شمول 


سورة التساء: الآ 
(۴) سورة التساء: الآية ٠۳١١‏ 


س ا ا 
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هذه الآداب » ولكونها تتسم باحق داثماً والعدل » وتستهدف تعقيق المسا 
دون النظر إلى ظروفهم الخاصة او أوضاعهم الاجنماعيةء بل بالنظر لعقيدتهم » لا تفرقة 
رلا میز. 
٠١‏ -عدم التماس رضاالناس بسخط الله: 

ذلك ان الدبلوماسي را يطلب مه شرب الخمر إرضاءٌ للبعض أو احتراماً للتقالبد أو 
الآداب الوضعية الرعية في السلك الدبلوماسي » أو خجالسة النساء » والنودد إليهن لا سيما إذا 
كن من علية القوم» فهذا كله من التاليد الفاسد: التي لا يوز أن تالف ها الشريعة فقد كنب 
معاوية لى عائشة - وضي الله عنه -( اکتې لي کتاباً توصيني فيه ولا تکثري علي ) فکتبت إليه 
( سلام عليك: من التمس رضا الله بسخط الئاس كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله ركله الله عز وجل إلى الناس)". 


وقال علي رضني الله عنه: (اللك والدين آخوان» لا غنى باحدهما عن الآخرء فالدين 
امي را ملك حارس فما م یکن له اس نمهدوم» وما م یکن له حارس فضائع) . 
١‏ -الوفاء بالوعد : 

وذلك لما هو ثابت من ثناء الله سبحانه على إسماعيل - غليه السلام - فقال: 
ونر گان 


وقد قال ابن عبدالبر: وقد روی عن الني #5 آنه انتظر رجلا وعده في موضع من 
طلوع الشمس إلى غروبها“ 


۲ -اتباع الحق مهما كانت الظروف : 

ما احتضر ابو بكر آرسل إلى عمر رضي الله عنهما فقال: يا عمر إن وليت على اناس 
فاتق الث والزم احق فإاغا ثقلت مرازين من ثقلت موازينه بوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا 
(۱) رجه الرمدي برقم ۲۴۱9) وابن حبان رقم ۲۷٩‏ 
(۲) ابن مقلح القدسي» الآداب الشرعيةء مرجع سابق ۱ء ص۴٤۲‏ 


(۳) سورة مریم ا 
)٤(‏ اخرجه ابر داود برقم ٤۹٩‏ والیهقي لي الکېری ج۰۱۰ ص۱۹۸ 
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وثفله علبهم » وحق الیزان إذا وضع فیه الح غدا أن یکون ثقیلاً؛ وإفا فت موازین من خفت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفنه علبهم» وح ليزان وضع فيه الباطل أن 
یکون خفیفاً» واعلم ان اله تعال وضع عملاً باللیل لا یقبله بالتهار» وعملاً بالنهار لا بقبله 
بالليل» وآنه لا يقبل نافلة حتى تزدي الفريضة... وكتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما: ( أن 
الزم احق » ينزلك التق في منازل آهل الحق یرم لا بقضی إلا باحق ) » وأول کتاب کتبه علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه في خلافته: ( آما بعد فإنه هلك من كان قبلكم فإنهم منعوا احق حى 
اشتری» ویسطرا الباطل تی اقندی )۰ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ( من کان علی احق 


فهر جاعة وإن کان وحده . 
ومن المعال البارزة في مراعاة الإسلام للحق» العاملات الراقية للأقليات في الدولة الإسلامية 
وانجتمع السلم فالإسلام بجفظ E‏ حقونھا وحیاتھا وأمنها. 
الأجانب في الإسلام ثلاث فثات: 


الأولى: ذميون ومعاهدون 0 متسامنون رالئالة: حاربون 

والذميون همم عهد الله وميثاقه» وهو أن يعاملوا كما بعامل المسلمون به» والمستأمنون 
هم ممن يقيمرن في الدرلة الإسلامية دون الانضواء قيهاء ولمم عهد وتتي» ردماؤهم 
وأحواهم مصرئة إذا أوفوا بعهودهم. والدميون والمستامنون هم الذين بطلق عليهم لأن لنظ 
الأجانب. وأما المحربيون » فهم أشخاص لا نوجد معاهدة معهم ولا يقيمون في درلة 
سا وقد تی ف ا - كما سياتي لاحقاً - حقوقا تہب رعابتها". 


١‏ - عدم قطع الطريق على الصلح: 

فالدبلوماسي يتعرض لواقف تختلف فيها استجابته مع استجابات غبره» والواجب 
عليه عند ذلك أن يبلغ من الحكمة حداً لا يجهز فيه على طرق العودة والصلح» واكثر 
الناس حاجة لذلك هو الدبلوماسي. 


(۱) اين مفللح امقدسي» ج تفس المرجع السابق» ص ۸7-۸٤‏ 
() المرجع: سمي غاليةء نظرية الدولة وآدابها في الإسلام؛ ترجع سايق» ص ٠١۲‏ 


کے ١آ‏ و د ی 
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قال ابن عبد البر: وكان يقال: الغالب في الشر مغلوب ء شتم رجل أبا ذر فقال له: 
(يا هذاء لا تغرف في شتمناء ودع للصلح موضعا؛ فإنا لا نکافئ من عصی الله فینا باكثر 
من أن نطیع الله فیه) ". 
وصايا ونصائح عامة في التشريفات الإسلامية 

* في إطار التقاليد الشرقبة وخاصة الإسلامية » ففي كل المناسبات الاجتماعية 
الرسمية وخاصة حفلات الاستفبال ومآدب الغداء والعشاء » بنبغي التزام الاحترام 
الكامل والوقار الواجب انباعه » وعدم الإخلال بالفواعد الشرعية الواجب اتباعها 
خلال المناسبات» ويعد رفض شرب (النخب) أكثر احتراماً ورخاصة عند تقديه (النكر) 
من مور وخلافه ويمكن استبدال الحصائر به إذا لزم الأمر. 


# احترام شعور الآخرين بالا تتعرض فم ولا لذويهم بإهانة ولا تجريح» ومن 
احترام الشعور الا ناكل آمام صائم » ولا نضحك آمام حزین» ولا فزح بع جاد لا 
برغب في الزاح» ولا ندخن أمام مريض» أو رفيق سفر يتضايق من التدخين» ولا نشتم 
احدا ولا تلعنه. 
اعيا غاق مید ومسغة مایب نیف انت بها 


وقد يكون خلق الدبلوماسي المسلم في 
)١(‏ البشاشة : الوجه الطلق - الابسامة فإن الرسول #45 أوصى بها وهي من 
الخريهة 


المرجع السابق» ج۲٠‏ ص٦4‏ 
(۲) رواه التزمدي في البر باب ما جاء فی الخیاء (۱۹۳۲) راج صخیح تن الترمذي ۴/ .)۱۹۳٤(۱۹١‏ 
جع صخيح سنن الترمذي 


س ا ا سے 
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(0 


(» 


السلام : (إلقاء التحية) وهي خصلة حيدة من خصال الإسلام » وقد ذكر كثير من 
علماء الاجتماع أن السلام تغلب على كثر من العلاجات النفسية في كسر حواجز 
الجفاء بين التقابلين والجتمعين » وهذه هي الحكمة الإسلامية في إفشاء السلام 
للتواد والرحة والطمانينة - كما انها دليل على تواضع من ألقى السلام لمن يعرفه 
ولا يعرفه والكبير رالصغير والغني والفقير. 


المصافحة: عند حصول الفرح والسرور للتعبير عن فرح المؤمن بقرح أخبه 
والباركة له أر تحيته إذا كان قادماً من السفر . ويستحب للابن أو البنت أن يقبل 
راس أيبه وآمه » ويقبل يديهم كذلك - ويفعل مثل ذلك باخيه الأکر أو عمه او 
خاله او من له حق عليه ویکېره في السن » کلما» کان له مناسبة لل بهې 
والتقرب به إلى الله منهم. 


إن من التفاليد الإسلامية والعربية الأصيلة أن يجلس كبي القوم في راس الجلس 
ليتصدر الحضور » لأنه أعلاهم شأنا في مجالس الحكام والأمراء » وإذا حضر في 
تلك الجلسة وزراء لهم مناصب معينة في الدرلة فإن الجهة المعينة بالمراسم تقوم 
بتفسيم ذوي الشأن منهم على بين وشمال تلك الشخصية حفاظاً على إعطاء كل 
قدره ومکانته. 

إن الأنظمة العسكرية في التشريفات والمراسم تعد من أكثر النظم دة وانتظاماً من 
حيث الرتب والأندمية في الرتبة » وما تنص عليه الأنظمة العسكرية في السلم 
والحرب » يعد مرجعاً هاما للباحثين في هذا انجال منتى ما جرى البحث عن تعظيم 
إن اخلط بين اللغة الأم (العربية) واللغات الأجنبية تصرف لا يعنق مع العمل 
الدبلوماسي الإسلامي ؛ إذ إنه يضعف اعتزاز الدبلوماسي بدينه وعروبه = إذا 
كان الخلقي يتحدث بنفس اللغة » ولا جوز تطعيم اللغة الأم بمغردات أجنبية 


u) 


= ۷ 
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للتباهي والتظاهر » ليظهر أنه يبتحدث لغات أخرى إلا إذا كان الموقف 
يسندعي ذلك 


(۷) جب على الدبلوماسي المسلم خلال الاحتفالات الرسمية في الدول الي ثل بها 
بلاده أن يرتدي الزي الرسمي لبلاده ‏ ولا يجوز له تغيير لباسه الوطني الذي 
يشكل مصدر اعتزاز بدينه ووطنه ؛ لأننا لا نرى دبلوماسيي الدول الأخرى 
يغيرون ملابسهم في بلدانتا الإسلامية » بل إن كثيراً من الشعوب والأقليات نراها 
في بلاد الغرب متمسكة بزيها التفليدي وتسير في الشوارع والأسواق. 


(۸) إن سلوك الأجانب في الحفلات التي تعد للتعارف وجختلط فيها الحابل بالنابل من 
الساء والرقص والمخاصرة والاختلاط بين الرجال وزوجات الآخرين لمن 
قون بممارسة الحرية على أوسع نطاف لا مت إلى خلتق الدبلوماسي المسلم 
بشيء ٠‏ ولا إلى المروءه والشيم العربية الأصيلة بشيء: 


)٩‏ ما جرت به العادة في كثير من دول الغرب من تقبيل آبدي النساء عند 
مصافحتهن» لبس من عاداتنا العربية والإسلامية > فلا يلرم الدبلوماسي المسلم به 
لأنه لا بتفق مع تقاليد الإسلام ٠‏ وعدم مارسته لذلك لا يعني باي حال من 
الأحوال إحلالاً بالقواعد الدبلوماسية » او عدم احترام للجنس الأخر الذي 
يكرمه الإسلام بطريقة أخرى . 


يضاف إلى ماسبق : 
كلمة عفرا كلمة جيلة تخسل القلوب وتزيل ما قد يغلفها من حقد والعفو الفعلي 
عمن اساء إليك خلق جيل ”يغرس الحب في قلوب الجميع. 
- توسط في معاملعك مع الآحرين» وإذا أبغضت شخصاً فدع الا للعتاب 
والعردة والمودة؛ ولا تقطع كل الحبال بينكماء وقد قیل أحبب حبيبك هونا م 


e e 


س سسس الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


عسی آن یکون بغيضك بوماً ما وابغض هوناً ما عسی آن یکون 

حبیبك یوما ما 

- إذا عطست فعليك ان تمسك منديلاً وتضعه على أنفك وفمك لتلا يتطاير 
الرذاذ على الآخرين فتؤذبهم» كما جسن آن تحول وجهك عن الناس وعن 
الطعام إن كان أمامك» وليخفض الإنسان صوته أثناء العطاس ثم يقول 
بعدها: ” الحمد لله ' وعلى الحاضرين أن يقولوا: ' يرمك الله ' فيجييهم ' 
یهدیکم الله ویصلح بالکم . 

- إذا غلب التثاؤب عليك فضع يدك على فمك ولتحاول منعه ما استطعت ولا 
تصدر به صوتا. 

- عدم البالغة في مديح النفس امام الرئيس للدعاية الشخصية على حساب بقبة 
الزملاء » لأن الرئيس سرعان ما يتبين الحقيقة وغالباً ما تكون وبالاً على 
الشخص نفسه» والترفع عن اتباع اسلوب الفاق والمداهنة أو المبالغة لي 
المدبح اللرؤساء ؛ فقليل جداً من الرؤساء من يظهر لك الرضا عن هذا 
الأسلوب ولكنه رضا موقوت ٠‏ والنهاية دائماً أن كل الرؤساء بطبعون 
شخصيتك بطابع من الصغار وهوان الشأن. 

- ولااتسأل شخصاً عن حصوصباته مثل مرتبه الشهري أو عمره أو ثمن هدبة 
معينة أو أسماء خ 

- ولا تتدخل بالنصيحة في الخلافات العائلية إلا إذا طلب مثك. 

- ولا تفش أسرار عائلتك سواء كانت طيبة أو سيئة للآخرين. 

- عامل زوجتك أمام الآخرين بلطف مهما كانت درجات الخلاف. 

- ولا تغقب رئيسك ولا تتحر عن صله العائلي ار الوظيفي. 

تفا الاصطدام رالتقابل مع الشخص النازل على السلم أو الداخل إلى الباب 

لأن له الأولوبة. 


ل س 


الدبلوماسية والفراسم الإسلامية 
عادات وتقاليد سعودية مستمدة من الآداب الإسلامية 


- دعوة من يقف على باب البيت بأن بتفضل بالدخول 

- تقديم القهوة العربية:ومعها التمرءلدى عامة المواطنين. 

- البخور رتطبيب الضيف. 

- إكرام الضيف»وتقديم وجبة كافية»وعادة ما ذبح الضأن (الغنم) أو صغار الإبلءزيادة 
في إكرامه»وتسكًا بالتقاليد الإسلامية والعربية 

- من العادات القبلية الا خلس الْضَيّْف مع الضيف»وإفا يقوم على خدمته 

- من العادات السعودية تقديم الكبير على الصغير في الجلس»رعدم الجلوس في صدر 
اجلس قبل كبار السن. 

- ومن العادات السعردية:عدم أخذ فنجان الشاي أو القهوة أو كأس الاء قبل الضبف أو 
الوالد أو الأخ الأك سئاءوالإيثار على النفس. 

- عدم التدخين امام الوالد والأعمام وكبار السن وكبار الشخصيات. 

عدم تفديم فنجان القهوة:او قندح الشاي باليد اليسرى»وكذلك عدم استعماها في 
استلام الفنجان آو اي شىء آخر في التعامل 

عدم الانفراد بالطعام»او سبق ال جماعةءإذا كان الفرد في جاعة سغرا آو حضرًاء ومن 
يفعل ذلك فقد ارتب عيبا في حق نفسه. 

- عندما بكون السعوديرن في سفر أو في البر(الصحراء)»فإن العُرف عند فضاء 
الحاجة:الابتعاد عن الجلس» وعن الحضور»جيث يكون الرفاق والجلوس بيئه ربينهم 
مهب الريح»وليس العكس. 

- من المعيب عند السعوديين:فتح زراري الثوب العلويين أمام الناس»ولبس اللابس 
الإنرخجيةءوالتجول مكشوفي الراس دون لبس الترق. 

من آداب احترام الشخصبات لدى السعوديين لبس المشالح(البشوت) لدى مقابلتهم كبار 
الشخصيات والمسؤولين»وكذلك في الأعياد والمناسبات الاجتماعية»وحضور صلاة الجمعة. 


ن الناس؛احترامًا وتقديرا. 
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الدبلوماسية والمراسم الإسلامبة 


- من آداب السعوديين:عدم التدخين في الأماكن العامة»وفي المناسبات»وعند كبار 
الشخصيات وانجاهرة بذلك. 

من آداب السعوديين تفبيل بد الوالد والعم»آو تقبيل الرأس والمتن(الكتف)؛احترانًا 
مم واعتراقا بفضلهم»وكذلك الأخ الأكبر سنّاءوأصحاب المكانة من طلبة العلم وولاة الأمر. 

من آداب السعوديين عدم مقاطعة المتحدث في الجلسءوالإصغاء إليه » وعدم إحداث 
الصخب أو الفوضى في الجلس بغحدث عدد من الجموعات مفردهم في وقت واحدىلا 
في ذلك من تشتت هيبة الجلس والحضور 

- من الآداب السعودية عدم جلوس الأطفال مع الضيف على الائدة. 

- ومن عادات السعوديين دعوة الجيران للوليمة»وكذلك زيارة | 
أحوام»وقضاء حوائجهم»كما أوصى بذلك الدين الإسلامي في القرآن الكريم»وفي 
سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

سن عادات السعوديين عون ومساعدة ابن السبيل » وصاحب الحاجة الحتاج والمسائر 
النقطع عن أهله والغريب. 

- من عادات السعوديين عدم م الأرجل في الجلس أو وضع رجْل على الأخرى . 

سن عادات السعودين إعائة ذويهم وأقاربهم في قضاء حوائجهم»مشل الزواج أو بناء 
البيت»أو وفت الضاقة الاليةء مغل الدية أو الديْن الترتب على العائلات» ولقد عملت 
الكثير من الأسر والمائلات والقبائل على تأسيس صناديق خيرية لإعانة ضعفاء 
أسرهم»ويقوم بتمويلها الموسرون القخدرون والأثرياء منهم. 

- من عادات السعوديين:إرسال (نزالة)لأقاربهم أو جيرانهم عندما يسكنون بيا 
جدیداء کل بیذل ما في وسعه: 

-من غادات السعوديين عدم مشاركة الرالد أو الأخ الأكبر أو الضيف او من يحترمه 
في الاستناد على المركى » أو َد الأرجل إذا كانوا جالسين على الأرض ٠‏ 


ان»وتفقد 


الدبلوماسية والمراسم الإسلامية 


الفصل الأول 

اسس الدبلوماء 

المبحث الأرل : القوماث العامة للدبلوماسية الإسلاء 
المبحث الثاني : اساليب التطبيقية للدبلوماسية الإسلامية 
المبحث الفالث : الضوابط المخظمة للعلاقة مع غير المسلحين..... 


الفصل الشاني 
المراسم والسفارات بل الإسلام 
المبحث الأول : إيفاد الرسل والسغراء 
المبحث الثاني : استقبال الرسل والوفود ... 
المبحث الثالث :حصانات السفراء في الإسلام 


الفصل الثالث 
أدوات الدبلوماسية 4 الإسلام 


الميحث القالك : 
المبحث الراب 


الفصل الرابع 
البروتوكول وآداب السلوك بل الغرب 


المبحث الأول : البروتوكول : لغة واصطلاحاً في اهوم الغربي 


اا س 


الدبلواسية والمراسم اللا س 


# المطلب الأول : معنى الذبلوماسية n‏ 


# المطلب الثالث : الدبلوماسية العاصرة 
# امطلب الراع ازات الدبارماسیین وحصانانهم في | 
المبحث الثاني ؛ سس البروتوكول أو المراسم والتشريفات 
# المطلب الأول : النعريف بالمراسم 
* المطلب الثاني : إدارة شؤون المراسم في كلل دولة.. 
المبحث الثالث : آداب السلوك وقواعد البروتوكول في الغرب .. 
# المطلب الأول : قواعد البروتوكول وآداب السلوك. 
# الطلب الثاني : الأسبقية 
# الطلب الفالك : التعارف والمصافحة 
* المطلب الرابع : إعداد الولائم 
* المطلب الخامس : مراسم رفع وتنكيس الأعلام. 


الفصل الخامس 
المققومات الأساسية لراسم السلوك الإسلامي 
المبحث الأول : عموميات 
# المطلب الأول : السلوك الاجتماعي جزء من الآداب الشرعي 
# الطب الثاني LL eg E‏ 
المبحث الثاني : خصوصاً تتعلق ببعضى اخلاقيات الني 45ا وآدابه .... e‏ 
# المطلب الأول : حسن خلقه ا 
# المطلب الثاني + تواضعه رحیاژه وکرمه 
* المطلب الغالث : رنقه وعفوه ورحمته و 
# المطلب الرايع : حلمه وصبره 
# المطلب الخامس : ضحکه وبکاژه وغضبه لأمر الله 3 Von‏ 
# المطلب السادس : شجاعته وعدلة ت 1 
# المطلب السايع : اسلوب في الإقاح 
# المطلب القامن : اسوته الحستة ودلالپا 


س ال 


سسس الدبلواسية والمراسم الإسلامية 


الفصل السادس 

آداب دبلوماسية التعامل الإسلامي 

ولا آداب السقر .... 
أ اسول اال عارع ارا 
فن التعامل في الاستثذان عند الدخول 
رابعاً : التواضع رمكارم الأخلاق علامة مقار 
خامسا : السلوك الإسلامي في الماكل والمشرب 
سادساً : فن التعامل قي الاستئذان واحترام ال خرب 
: فن التعامل وتقدير خصوصية الغير في التاجي وحقظ الاسر 
آداب إسلامية عند النوم والاستبقاظ. 


تاسعاً : آداب عيادة المربض في الإسلام وانعدام في الاتيكيت الغربي 


الفصل السابع 


الإسلام والغرب بل تقديم المراة 


المبحث الأول ف 
المبحث الثاني : لمراة المسلمة في هذا العصر 
المبحث الفالك : آداب التعامل مع الم والأب .. 
المبحث الرابع : آداب المعاشرة الزوجية 


الفصل الثامن 
آداب الإسلام ب السلوك الدبلوماسي 
الاهتمام بالظهر الدبلوماسي 


المبحث الأول 
امبحث الثاني : 
المبخث اللالث : 
المبحث الرابع 


عادات وتقاليد سعودية مسعمدة من الأداب الإسلامية ... 


ا = 


الكتب التي تم نشرها لمؤلف بفضل الله تعالى وتوفيقه ؛- 


Tre 


( قدم له صاحب السمو اثلكي الأميرء انائب 


انور اسیا فی امد المرییه TT‏ 


لايات 


۲ - المجالس المفتوحة والمفهوم الإسلامي للحكم في سياسة المملكة العريية 
السعودية ( قدم له صاحب السمو الملكي الأميرسلمان بن عبد العزيزآمير 
منطقة الرياض ). 


_ وتمت ترجمته للغة الانجليزية وتشره بواسطة مركز الخليج للدراسات 


الإستراتيجية - لندن» 
۳- رسائل أنمة دعوة التوحيد - ( بعض رسائل حكام الدولة السعودية في 
حقباتها الثلاث منذ أكثر من قرنين ). 

( ترجم إلى اللغتين الأوردية والفارسية ) . 

. ) سردوام النعم - ( ترجم إلى اللغة الأوردية‎ - ٤ 


٥-الأمان‏ الثاني -( ترجم إلى اللخة الأوردية ) . 


. غراس جنة الخلود من دعاء وأذكار الملك سعود‎ - ١ 


۷- الدبلوماسية والمراسم الإسلامية ( دراسة مقارنة مع التشريفات الغربية ) 
١‏ ه وسيتم ترجمته قريباً إلى الانجليزية بإذن الله تعالى . 


